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 :مقدمة
تعد اللسانيات العربية من أكثر المقاييس طرافة و جدة في حقل الدراسات اللغوية؛ سنقدم فيها       

موجهة لطلبة متكونة من أربعة عشر محاضرة؛ إنها  محاضرات مطابقة للبرنامج الدراسي و هي
السنة الثالثة )ل م د(، تخصص لسانيات عامة، محتوى هذه الدروس يدور حول مواضيع اللسانيات 
القديمة و الحديثة العربية و الغربية، وبهذا هي متنوعة مما يسمح للطالب باكتساب معارف واسعة 

 في مجال اللغة.
 ؛مراجعالمصادر و المن  جملةب أن تكون هذه المحاضرات موثقة و حرصنا حرصا كبيرا على     
  ذات قيمة علمية و هي متنوعة بين القديم و الحديث نذكر منها:إنها 

 عربية أسئلة المنهج، مصطفى غلفان، اللسانيات ال 
 ربية، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات الع 
 عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية ، 
 ي الأسس النظرية و المنهجية، مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية ف 
  حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية في

 ا التلقي وإشكالياته، قضاي
   غة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، الل 
  مطابع الموصة الحديثة ،راث و المعاصرةأكرم ضياء العمري، الت ، 
  اللساني الحديث: دراسة في فكر  إدريس بن خويا، علم الدلالة في التراث العربي و الدرس

  ن قيم الجوزية،با
 أحمد مختار عمر، البحث الصوتي عند العرب ، 

حاولنا من خلال هذه المحاضرات توجيه الطلبة إلى أهم النقاط التي ينبغي عليهم التعرف عليها      
يم العالي و البحث العلمي، رنامج المسطر من قبل وزارة التعلفي مقياس اللسانيات العربية، وفقا للب

تخصصا في كما حاولنا تذليل الصعوبات التي تواجه بعضهم خاصة و أن هذا المقياس سيصبح 
 مرحلة الماستر، و تعزيزا لمعارفهم السابقة وقفنا على أبرز المعلومات التي هم بحاجة إليها.

 اللسانيات الغربية،، اللسانيات التمهيدية، التراث اللغوي العربي، اللسانيات العربية: الكلمات المفتاحية
 .المصطلح اللساني، الفكري اللغوي العربي
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 المحاضرة الأولى  
 مدخل نظريّ: تحديد المصطلحات اللّغويّة التراثية:

 نحو، علم العربية، علوم العربيّة، الإعراب، فقه اللّغة.

 : مقدمة
عرفت الدراسات التراثية العربية العديد من المصطلحات منذ نشأتها و هذا في جميع الحقول       

العربية و هذا ما أشارت إليه العديد من خاصة في أول نشأتها فكانت بذلك ذخرا للعرب و و اللغوية 
مها و بية لما كان لها أن تستقيم في علالدراسات المتخصصة و لولا ما قدمه العلماء الأوائل للعر 

غيرها؛ إلا أن البحث لا يزال قائما إلى اليوم لتطوير الدراسات اللغوية و إكمال و الصرفية و النحوية 
 ية الفصحى.باللغة العرب للنهوضما يمكن إكماله 

إن المتمعن في الدراسة العربية يدرك جيدا أن اللغويين العرب لم يكن همهم هو دراسة اللغة       
ترمي إلى فهم حقائق و دقائق القرآن الكريم، و الهدف هو استنباط الأحكام  هممهم بقدر ما كانت

عاد إلى عوامل نشأة الدرس و يشهد على هذه الحقيقة كل من الامتثال لأوامر الله تعالى، و الفقهية 
و لم تنفك عنها ا ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم اللغوي العربي، حيث كان ظهور العلوم العربية مرتبط

إلى يومنا هذا، و هي دلالة على فضل الله تعالى على هذه اللغة الشريفة التي اختارها لأن تكون هي 
 اللغة التي كتب بها كتابه الكريم.

أنها تتمتع بالدقة و الرصانة التي من العلوم العربية التي اشتغل عليها العلماء قديما  الواضح      
  و هي: قل لها مثيل في اللغات الأخرى و من الجدير بنا ذكرها ههنا في هذا المقام

 :تحديد المصطلحات اللّغويّة التراثية -1
  :نحو -1-1

 ةالاصطلاحي اتالتعريف و ةاللغوي اتلا يستقيم الحديث عن النحو العربي إلا بالعودة إلى التعريف     
   توضيح مفهوم النحو:في الوقت ذاته و الهدف هو 

 لغة:-أ
وقد  أي على هذا الطريق  1النحو لغة هو القصد و الطريق و لذلك قيل:" سر على هذا النحو"     

إعراب الكلام أن النحو:"  للنحو في معجم لسان العرب لابن منظور حيث قالرد مثل هذا التعريف و 
نتحاه، و العربي، و النحو: القصد و الطريق، و يكون ظرفا و يكون اسما، نحاه ينحوه و ينحاه نحوا 

                                                           

 .5م، ص2010-ه1431، 1النيرباني، الخلاصة في النحو، مكتبة نور الهداية، دمشق، طعبد البديع  -1
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و غير بعيد عن هذا القول يرى الأزهري أن النحو:" القصد نحو الشيء، نحوت  1نحو العربية منه،"و 
إذا قصدت قصده، قال: و بلغنا أن أبا الأسود وضع وجوه العربية و قال للناس: انحوا نحو فلان 

 2".نحوه فسمي نحوا، و نحو الشيء هي حهته المقصودة، لذلك فالنحو في كلام العرب هو القصد

 اصطلاحا:-ب
حقيقة  مصطلح النحو لا يمكن تجاوزها عند العرب و المعلوم أن علماء النحو لم يستقروا على      

في  رأي واحد لتعريفه:" فلكل منهم تعريف خاص، و اختلاف هذه التعاريف يعود إلى الاختلاف
عربية الأخرى تحديد دائرة القواعد النحوية، و هذا بدوره راجع إلى صلة هذا العلم بالفروع الثقافية ال

فالنحو فرع من علوم العربية و قد كانت هذه العلوم متداخلة فيما بينها و تشمل اللغة و الصرف 
والاشتقاق و النحو و المعاني و البيان و الخط و العروض و إنشاء الخطب و الرسائل و التاريخ 

    3وغيرها..."
أن:" أفضل تعريف للنحو هو  لعل ما لا ينكره أغلب المتخصصين في هذا المجال هوو     

التعريف القائل:" إن النحو هو محاكاة العرب و اتباع نهجهم في ما قالوه من الكلام الصحيح 
 4"".المضبوط بالحركات" أو هو"قانون تأليف الكلام

 :العربيّة علم -1-2
 لغة:-أ

العين و اللام و الميم الفقه فيه، يقول ابن فارس:" المراد به إدراك الشيء و العلم في اللغة      
و هي معروفة،  ،يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، ومن ذلك العلامة واحد، أصل صحيح

و كل شيء  الراية، و الجمع أعلام، و العلم نقيض الجهل، م  ل  والع   ...الشيء علامة ىيقال علمت عل
: و إن صخرا لتأتم الهداة أيضا قالت الخنساء يكون معلما: خلالف المجهل، و جمع الغلم أعلام

 -أما العربية فهي كلمة مشتقة من الفعل أعرب و المراد بها الوضوح 5"،به... كأنه علم في رأسه نار
و قد ورد هذا اللفظ في مختار الصحاح:" عرب العرب جيل  -في موضع الإعراب كما سيأتي ذكره

منهم سكان البادية خاصة و النسبة من الناس و النسبة إليهم عربي و هم أهل الأمصار و الأعراب 

                                                           

 .310، مادة ن ح ا، ص15ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج -1 
 .252 ص ،5الأزهري، التهذيب،  تح: عبد الكريم العرباوي، الدار المصرية، القاهرة، د.ت، ج -2 
 .673، ص 2005، 1النحو و الصرف و الإعراب، دار العلم للملايين، ط اميل بديع يعقوب، موسوعة-3 
 المرجع نفسه،الصفحة نفسها.-4 
 . 109، ص 4م، ج1979-ه1399ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، -5 
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إليهم أعرابي و ليس الأعراب جمعا لعرب بل هو اسم جنس، و العرب العاربة الخلص منهم أكد من 
لفظه كليل لائل و ربما قالوا العرب العرباء و تعرب تشبه بالعرب و العرب المستعربة بكسر الراء 

وقد أشار  1"،يدها و العربية هي هذه اللغةالذين ليسوا بخلص و كذا المتعربة بكسر الراء و تشد
القرآن الكريم إلى العربية و اللسان العربي في مواضع كثيرة و كلها تشيد بشرف هذا اللسان و دقة 

 قدرته على البيان. و نظمه 
 اصطلاحا:-ب

 الذي قيل عنه لا ريب أن علم العربية يؤصل لكل العلوم على اختلافها باللسان العربي المبين     
و ما قيل  2"،:" ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، و لو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير

هذا إلا لثراء العربية و غناها الذي لا تعرف حدوده و امتداداته عبر العصور و الأجيال فما بالكم 
بعلم العربية و أهم علم لفت انتباه العرب هو علم الأصوات ثم علم النحو لتأتي العلوم الأخرى على 

العربية لم يكن ليظهر إلى الوجود أن علم التوالي حسب الأهمية و القدر و ما ينبغي التنويه إليه هو 
لولا الهبة التي قام بها علماء اللغة لجمع العربية من أفواه فصحاء العرب يقول التهاوني:" اعلم أن 
هذه العلوم لم تؤخذ عن العرب قاطبة، بل عن الفصحاء البلغاء منهم، و هم الذين لم يخالطوا غيرهم: 

، و من يضاهيهم من عرب الحجاز، و أوساط نجد، كهذيل و كنانة، و بعض تميم، و قيس عيلان
لاء ؤ فأما الذين صاقبوا العجم في الأطراف لم تعتبر لغاتهم، و أحوالها في أصول هذه العلوم، و ه

كحمي ر و همذان و خولان و الأزد، لمقاربتهم الحبشة، و الزنج، و طي و غسان لمخالطتهم الروم 
لجزيرة و فارس، ثم أتى ذوو العقول السليمة و الأذهان بالشام، أو عبد القيس لمجاورتهم أهل ا

 3".المستقيمة، ورتبوا أصولها و هذبوا فصولها، حتى على غاية لا يمكن المزيد عليها
العربية:" لأن و في سياق الحديث عن علم العربية لابد أن نلفت نظر طلبتنا الأعزاء إلى سعة     

ها ألفاظا، و لا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، و أكثر 
و لكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه و العلم به عند العرب 

  4كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن، فلم يذهب منها عليه شيء ."
                                                           

 .177، ص2017الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، -1
 .25، ص1راء، مطبعة المدني، القاهرة، د. ت، جابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشع-2
، 1،ج1963-ه1382التهاوني، كشاف اصطلاحات الفنون، تح: لطفي عبد البديع، المؤسسة العامة، القاهرة،  -3

 .19ص
م،  1940 -ه1308الشافعي، الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى، القاهرة،  -4

 .42ص
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 علوم العربية:-1-3
 لغة:-أ

العلوم من العلم و قد تم ذكره أعلاه بالتفصيل و ما يمكن إضافته في هذا الخصوص هو أن      
يسلكه من يقصد العلم و المعرفة التي هي ضد  ا المنهج و الطريق الذي ينبغي أنالعلوم تلخص لن

 الجهل كما أشار إلى ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. 
 اصطلاحا:-ب

علوم العربية يسوقنا إلى محاولة التعرف على اللغة العربية في ذاتها فهي لعل الحديث عن        
لغة شريفة، حيرت العلماء من كثرة دقتها و سحر ألفاظها حتى أن أحدهم قال:" أن اللسان العربي 

مرئية مقتبسة مباشرة عن الطبيعة: عن -اشتقاقي البنيان، ترجع كافة كلماته إلى صور صوتية
تقليدا للأصوات الحاصلة فيها، مثال ذلك: "ترً"، "فقً"، "خرً"، "خشً"، "زمً"، أو عن  الطبيعة الخارجية

، و قد صدق الوصف لأن العربية زاخرة 1الطبيعة الإنسانية بيانا لمشاعرها، مثال ذلك: "أنً"، "أهً"..."
ربية بالصيغ و الاشتقاقات و من خلال هذا القول نستشف أن علوم العربية امتداد لخصائص الع

 ذاتها فهي متنوعة في نظامها و دقيقة في ضوابطها و أحكامها.
ما جاء في بسط  بعض علومها وأول  قيل و يقال عن العربية نستعرض بعضو على ضوء ما      

ما نباشر به كلامنا هو علم الأصوات في اللغة العربية الذي أخذ نصيبا وافرا من الدراسة عند العرب 
هوته الأصوات اللغوية فراح يستشعر المعاني و الكلمات و يتلقف من خلالها فهذا ابن جني قد است

اللطائف و الأسرار يقول:" فأما مقابل الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، 
ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، و ذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث 

فيعدلونها و يحتذون عليها، و ذلك أكثر مما نقدره، و أضعاف ما نستشعره من ذلك المعبر عنها، 
قولهم: خضِم ، و قضِم ، فالخضم لكس الرطب، كالبطيخ و القثاء؛ و ما كان نحوهما من ماكول 

   2الرطب و القضم لتصلب اليابس نحو: قضمت الدابة شعيرها..."
جل اهتمامهم إلى علوم العربية و هذا ما  -شاربهمعلى اختلاف م-لقد صرف العلماء العرب      

يصرح به هذا القول:" و إنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا 
هِل  سعة لسان العرب، و كثرة وجوهه، و جِم اع معانيه  م لِ علم الكتاب أحد ج  ي عل م  من إيضاح ج 

                                                           

، 1، ط3المؤلفات الكاملة، مطابع الإدارة السياسية للجيش و القوات المسلحة، دمشق، مج زكي الأرسوزي، -1
 .71، ص1972

 .158-157، ص2م، ج1952-ه1371القاهرة،  خصائص، مطبعة دار الكتب المصرية،ابن جني، ال -2
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و هي دعوة صريحة إلى  1ب ه التي دخلت على من جهل لسانها"وتفوقها زمن علمه انتفت عنه الش  
استخلاص الأحكام و الضوابط الفقهية من اللغة التي كتب بها القرآن الكريم الذي نشأت من خلاله 

 علوم العربية.
 :الإعراب -1-4
 لغة:-أ

و هو المعنى  2،"ه  و أبنت   ه  هو:"الإبانة نقول: أعربت عن سروري إذا أظهرت   اللغةالإعراب في       
الإعراب أثر ظاهر أو -يقول ابن هشام:" ثم قلت: باب الذي ذهب إليه العديد من العلماء في النحو

ان: لغوي، مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن و الفعل المضارع و أقول: للإعراب معني
إذا أبان عنه، و في الإبانة يقال:" أعر ب  الرجل  عما في نفسه" وصناعي فمعناه اللغوي: 

الحديث:"البكر تستأمر، و إذنها صمانها، و الأيم تعرب عن نفسها" أي: تبين رضاها بصريح 
 3".النطق

  اصطلاحا:-ب
غير بعيد عن المعنى اللغوي لمصطلح الإعراب نجد أن المقصود به أيضا في التعريف      

مقدر:" تقول: عاد المسافر   الإصطلاحي هو الظهور و لذلك قال ابن هشام هو أثر ظاهر أو
استقبلت  المسافر  و سلمت على الم سافرٍ فيتغير الأثر الظاهر في آخر كلمة المسافر من ضمة إلى و 

  4ة."فتحة إلى كسر 
و من يتتبع الأمثلة السابقة يتأكد له جليا أن الإعراب ما هو إلا أثر ظاهر من خلال العلامة       

ففي هذه  عاد المسافر   :حيث جاء الفاعل مرفوعا في جملة من قبل وضحناهالإعرابية و هذا ما 

                                                           

 .50الشافعي، الرسالة، ص -1
النحو و الصرف مفصلة موثقة بالشواهد و الأمثلة، دار محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية كتاب في قواعد  -2

 .17م، ص1997-ه1418، 2المكتبة العصرية، بيروت، ط
-ه1422، 1ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -3

 .22م، ص2001
، ص مفصلة موثقة بالشواهد و الأمثلةحو و الصرف محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية كتاب في قواعد الن -4

17. 
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عاد:" و هذا الفعل هو الذي عمل في  لالجملة كانت كلمة المسافر مرفوعة على أنها فاعال للفع
 1فاعله رفعا و جاءت الضمة على آخر هذا الفاعل رمزا لقيامه بالفعل أي لفاعليته."

التي سقناها لا تتوقف على عامل الرفع بل النصب و الجر  إن التغيرات الظاهرة على الجمل     
و المسافر:" مفعولا به لأن العامل الذي هو الفعل استقبل قد  أيضا ففي الجملة الثانية أصبحت كل

استوفى فاعله التاء و احتاج إلى إظهار الشيء الذي وقع عليه فعل الفاعل أي المفعول به، فعمل 
ي آخر هذا المفعول به رمزا لوقوع فعل الفاعل عليه أي لكونه مفعول فيه نصبا، و جاءت الفتحة ف

به، و أما في الجملة الثالثة فقد طرأ قبل كلمة المسافر حرف هو على أوصل معنى الفعل سلم الذي 
   2".استوفى فاعله التاء إلى المسافر فعمل فيه جرا، و جاءت الكسرة تحت آخر المسافر رمزا للجر

ابن هشام على ما ذكره المتخصصون في علم النحو هذه الأمثلة الدقيقة و يقول عن  و يزيد     
الإعراب ومعناه الاصطلاحي مثال:" الآثار الظاهرة الضمة و الفتحة و الكسرة في قولك: "جاء زيدٌ" 

هي: و -و "رأيت زيداْ" و"مررت بزيدٍ" ألا ترى أنها ظاهرة في آخر "زيد" جلبتها العوامل الداخلة عليه
من قولك: "جاء و مثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو: "الفتى"  -و الباءجاء ، و رأى، 

الفتى" و  "رأيت الفتى" و "مررت بالفتى"؛ فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، و في الثاني 
ت الظاهرة في آخر "زيد" فتحة، و في الثالث كسرة، و تلك الحركات المقدرة إعرابٌ، كما أن الحركا

    3إعرابّ."
له مزاياه و خصائصه التي يتفرد بها  نوعو لا يخفى على طلبتنا الكرام أن الإعراب أنواع و كل      

عن غيره و ما يكون لنا أن نفصل في هذا المقام مختلف ما جاء في هذا الباب نظرا لتعقيد المسألة 
:" رفع و نصب في اسم و فعل ك"زيد  لكن هذا لا يمنع من ذكرها حتى لا تغيب عن أذهانكم و هي

   4و جزمٌ في فعل ك"لم يقم."" يقوم " و "إن زيدا لن يقوم" و جر في اسم ك"بزيد"
 
 
 

                                                           

محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية كتاب في قواعد النحو و الصرف مفصلة موثقة بالشواهد و الأمثلة المرجع  -1
 .17السابق، ص 

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .22ء التراث العربي، ص ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، دار إحيا -3
 .23المرجع نفسه، ص  -4
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 :فقه اللّغة -1-5
 لغة:-أ

الفقه مأخوذ من لفظ فقه و في هذا يقول ابن فارس:" الفاء و القاف و الهاء أصل واحد صحيح،     
يدل على إدراك الشيء و العلم به، تقول فقهت الحديث أفقهه و كل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا 

اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال و الحرام: فقيه، و أفقهتك يفقهه و لا ينفقه ثم 
و هو المعنى ذاته الذي ورد في المعجمات العربية الأخرى مثل معجم لسان  1"،الشيء، إذا بينته لك

نفردنا بهذا التعريف لابن فارس  ، و أساس البلاغة و غيرها، و قد أالعرب و معجم قاموس المحيط
غ من تحدث عن كلام العرب و سننهم في مؤلفه المشهور:" الصاحبي في فقه اللغة و سنن للأنه أب

 على تعريف لفظ الفقه.  -في اعتقادنا-العرب في كلامها" فكان الأقدر
 اصطلاحا:-ب
من المصادر العلمية أن مصطلح فقه اللغة هو محور مركزي في اللغة  العديدلقد كشفت      

و سر من أسرارها التي ما فتأت تضاء في الكتب الغربية هنا و هناك، بل ه العربية و علومها
جمات العربية للغة و مصادرها و قد عالفضل في ذيوع هذا المصطلح في الشرق و الغرب هي المو 

ره في كتابه الصاحبي في فقه ارتبط هذا المفهوم بابن فارس في القرن الرابع للهجرة الذي جاء ذك
 .و سنن العرب في كلامها و هو المعين الأصيل الذي نهل منه العرب هذا المصطلح اللغة
و نظرة خاطفة على ما ورد فيه من مفاهيم تمت بصلة مباشرة إلى المصطلح الذي نحن بإزاء       
معنى الذي استعمله فيه العرب قديما و حديثا دراسة  هو ما جاء في هذا النص:" و فقه اللغة لا ذكره
ودة المكان و الزمان، و ذلك لأن علماء العربية، كانوا يركزون كل اهتمامهم على العربية  محد

سادت في -هو المنطقة التي كانت تسكنها قريش من جزيرة العرب -الفصحى، وهي لغة مكان معين
ول منها و قد كان اللغويون هو على وجه التقريب القرن السابق للهجرة و القرن الأ -زمان معين

صر الجاهلية و صدر عرب لا يرتضون النصوص التي تنقل عن بعض القبائل العربية في عال
النصوص التي تنقل عن العرب في العصر العباسي مثلا، أساسا لوضع قواعد اللغة  و الإسلام

عرب محدودا في نطاق هذا المكان هكذا كان مقياس الصواب اللغوي عند علماء اللغة ال الفصحى، و
   2".نهذا الزماو 

                                                           

 .443، ص 4ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  -1
 .5، ص 1966عبد الرحمان أيوب، محاضرات في اللغة، مطبعة المعارف، بغداد،  -2
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قضايا بدراسة  يعنىفقه اللغة كعلم يطلق في الاصطلاح:" على العلم الذي  أن و الخلاصة هي    
اللغة؛ من حيث أصواتها، و مفرداتها، و تراكيبها، و في خصائصها الصوتية، و الصرفية، والنحوية، 

العربية من قضايا،  و الدلالية، وما يطرأ عليها من تغييرات، و ما ينشأ من لهجات، و ما يثار حول
  1و ما تواجهه من مشكلات إلى غير ذلك."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 1خزيمة، المملكة العربية السعودية، ط قضاياه، دار-موضوعه-للغة: مفهومهفقه ا محمد بن ابراهيم الحمد،-1
 .19م، ص 2005-ه1426



 

 13 

 

 المحاضرة الثانية
 : النشأة1اللسانيات العربية 

 :تمهيد
عاصرة ا خاصة بعد الدراسات الحديثة و المعرفت اللسانيات العربية منذ نشأتها تطورا ملحوظ    

فضل في ذلك لفي معرفة كنه اللغة و أسرارها و ا حيث شهدت تسارعا في ظهور المفاهيم و دقة
عمال الفردية التي يقوم بها أصحابها و بعض يعود إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها بعض الأ

ود الفكرية التي ترعاها المجامع اللغوية العربية التي لا ينكر فضلها أبدا و إن كان ضئيلا الجه
ولى إلى اليوم مسار اللسانيات العربية منذ بداياتها الأ نتتبعى بالمقارنة مع ما هو منتظر منها، و حت

لمحات من تطورها في العصور سنحاول إلقاء الضوء على أهم الفترات التي مرت بها معرجين على 
 ة إلى اليوم. السابق

 اللسانيات العربية: نشأة-1
من و لا ينكر عارف باللسانيات الغربية فضل اللسانيات العربية التي جاءت لا على النقيض منها     

ئل صورتها في كنف العلم و موضوعيته امثيلاتها بل على العكس من ذلك تماما حيث نشأت في أو 
على  وف؛ فاللسانيات العربيةو غير مأل ئل القرن العشرين شيئا جديدااالتي بدت عند الغرب في أو 

على وهي الطابع الغالب علمية صبغة  ذاتالأولى للهجرة النقيض من ذلك كانت في القرون 
من أجل الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم بشكل لافت  آنئذ انتشرت الدراسات العربية التي

لكن للأسف:" لم يكتب للدراسات اللغوية العربية أن تنمو فيما بعد القرن الخامس الهجري فلقد كان 
إما في سبيل التعليق و إما في سبيل التحقيق و كل جهد يبذل بعد ذلك القرن إما في سبيل الشرح 

و الذهن المبدع فقد قضى عليهما ظهور العنصر التركي على مسرح التصويب، أما العمل المبتكر و 
السياسة و استبداده بأمر الخلافة و ضيق أفق الفكر و قلة الحماسة للعلم و تلك ظاهرة ظلت تتضح 

الإسلامي يوما بعد آخر و تستشري باطراد حتى انتهت آخر الأمر بما سموه إقفال و في العالم العربي 
   1".باب الاجتهاد

 طيلةسائدة  و التي ظلت اللسانيات العربية مرت بها التي الحالكة وعلى الرغم من الظروف     
 للدعوات الصادقةنظرا  نظارتهابقت محافظة على قوامها و  اللغة العربيةإلا أن  التي خلتالقرون 
تعد:" إذ لم و إعادة بعث بريقها الذي اختفى بفعل التقييد و التقليد الذي طغى حياء اللغة لإ الداعية

                                                           

 .11، ص 1994تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -1



 

 14 

 

القيروان من عواصم الابتكار في و البصرة و الكوفة و بغداد و مكة و المدينة و القاهرة و دمشق 
الخلافة تنبض بالحياة كما كانت في أيامها الخوالي حين كان العلماء في كل فرع من فروع الدراسة 

على الفكر الخلاق و حين كان العالم المتحضر في ذلك الوقت يرى في هذه العواصم قبلة  سدنة
للفكر الخلاق و كان النحاة و اللغويون من بين هؤلاء العلماء أرفعهم صوتا و أجرأهم عقلا و آصلهم 

  1".فكرا و أثبتهم على الطريق قدما
على أصحابها بها  شد التي الجهود عربية لولا تلكلم يكن لنا اليوم أن نتحدث عن اللسانيات الا إذ      

أن:"  هي الحقيقةو من العطاءات العلمية الرصينة أيدي اللسانيين الجادين للحفاظ على ما تبقى 
هذه  الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية العربية كانت العامل الرئيسي في تحديد مسار

دراسة اللغة العربية الفصحى علاجا لظاهرة كان يخشى منها د نشأت الدراسات و فلسفة منهجها فق
 2"".على اللغة و على القرآن و هي التي سموها" ذيوع اللحن

نتيجة حتمية للظروف إن الواقع الذي تعيشه اللسانيات العربية اليوم ليس وليد اللحظة بل هو      
عانت من التقييد و التهجير، و هذا الفعل التي عاشتها البلاد العربية أثناء و بعد الاستعمار حيث 

استمر دهرا من الزمن لكن يبقى القرن التاسع عشر:" منعطفا حاسما في تكوين الفكر العربي 
الحديث؛ إذ وجد هذا الأخير نفسه أمام ضرورة القيام بمشاريع إصلاحية كبرى على المستويات 

كبة التطور الحاصل في الغرب، الذي صدم جميعا، و ضرورة إعادة النظر في أوضاع هذا الفكر لموا
  3ولى مع الحادث الاستعماري."العرب للمرة الأ

ودة الجادة إلى المنابع الأصيلة للسانيات العربية يجعلنا نضع أصابعنا إن الوعي بأهمية الع     
التي جعلت من الدرس  الراهنة للمشكلات ةالفعال اتعلى الجرح و من ثمة البحث عن العلاج

ساني العربي الحديث عالة على الأفكار الغربية التي طغت بكل أشكالها على المشهد العربي، الل
 في ظل الغياب التام لنماذج لسانية عربية ةالمفزع الصورة هالبحث عن بدائل لهذ ههنا حسن بنايو 

 حصيفة يمكن من خلالها سد هذا الفراغ الرهيب.
إن البحث عن سبل الارتقاء باللسانيات العربية لا يتطلب منا إلا إيجاد الطريق القويم الذي      

من التيارات فأيها أنسب و أيها أجدى؛ لقد كان:"  ةلكه لأنفسنا أمام الاتجاهات المتعددعلينا أن نس

                                                           

 .11تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، ص  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
اللساني العربي، ايتراك للنشر فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط -3

 .14،  ص 2004، 1والتوزيع، القاهرة، ط
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وروث الحضاري كر العربي الحديث يتشكل بقطبين متنافرين: سلفي، يحاول أن يعيد إنتاج المفال
يغة معدلة تعديلا جزئيا، و حداثي يحاول أن يتبنى أو بص العربي الإسلامي، بصيغته القديمة نفسها،
ن القطيعة مع القطب الأول... و لما كانت اللسانيات و يعل المسار الحضاري الغربي بكل تفصيلاته،

نفسه مع مرجعيات مختلفة، منها  العربية محاولة لنقل النظرية اللسانية الغربية، فقد واجهت الصراع
ما يتبع البحث الفيلولوجي الاستشرافي، ومنها ما يرتد إلى التصورات القديمة التي شكلتها النظرية 

  1العربية القديمة."

تلاقي التي  السبلفي  يفكرإن الإحساس بأن اللسانيات العربية في مفترق الطرق يجعل المرء       
ى المنصتين إلى الحقيقة:" و في فوض هي وجهة رأي سديدة إذا ما وجدت التيارات المتنافرة وبين 

هذه التقاطعات، حاول البحث اللساني العربي أن يبني لنفسه هيكلا مستقلا يصف، من خلاله، اللغة 
العربية معتمدا على كل هذه الأصول النظرية، مع مراعاة ما يتطلبه الواقع اللغوي اليوم من نظر 

 2خاص."
الدعوات التي كانت تدعو إلى التفريق بين الجهود العربية في مجال اللسانيات اجتمعت في كل     

اتجاه واحد يدعى بالاتجاه التوفيقي و هو اتجاه رسم لنفسه طريقا واضحا نحو بناء لسانيات عربية 
بية نحو متينة قائمة على المقاربة بين الأصالة و المعاصرة في ظل التطورات السريعة للسانيات الغر 

الأفضل في مجال اللغة و الحوسبية و هذا ما تفطن إليه اللسانيون المحدثون من الأمة العربية التي 
تحاول انتاج لسانيات عربية خالصة، و في انتظار نضج الدراسات العربية و إعادة هيكلة قواعدها 

 المنهجية سنحاول إيجاد مفهوم دقيق لمصطلح اللسانيات العربية. 

 اللسانيات العربية:تعريف -2
 نعود بطلبتنا الأعزاء قليلا إلى الوراء لنقف عندقبل الخوض في مصطلح اللسانيات العربية      

بالإنجليزية و هنا ننوه  linguisticsبالفرنسية و  linguistique يمقابلات مفهوم اللسانيات ألا و ه
بالترجمة الشائعة لهذا المصطلح منها علم اللغة المستعمل أكثر في بلاد المشرق مثل مصر 

واحدا هو ئا ربي لكن كلها تعني شيعمصطلح اللسانيات و اللسنيات و الألسنية في بلاد المغرب الو 
 اللسانيات العامة.حيث نظامها الداخلي مثلما قال دي سوسير مؤسس  دراسة اللغة من

لقد واجهت البيئة العربية تحديات كثيرة لترجمة و فهم التصورات الجديدة التي أتى بها دي      
سوسير و هنا:" وجدت اللسانيات العربية، نفسها أمام ضرورة إقامة وضع جديد في البحث العربي، 

                                                           

 .15فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص  -1
 المرجع نفسه،  الصفحة نفسها. -2
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ربية، من سياقها المعرفي إلى حيث إن قيام مثل هذا الوضع كان مرتبطا بضرورة نقل اللسانيات الغو 
سياق ثقافة أخرى، هي الثقافة العربية، فإنه كان على اللسانيين العرب أن يعيدوا النظر في الموروث 

     1و قد كان ذلك أدق مهمة واجهت مشرورعهم."اللغوي، 
بين طة تاريخية تربط افظ عليه هي اللغة التي تعد:" رابإن أخطر شيء لابد علينا أن نح     

جيال حقيقة ملموسة على رغم اختلاف جيال المختلفة من الشعب الواحد رابطا يجعل وحدة هذه الأالأ
ائد التي تتوارثها الأجيال ذلك بأن اللغة وعاء التجارب الشعبية و العادات و التقاليد و العقالعصور، 

تورث معها، و تبقى ببقاء بعد الآخر، فصفة الاستمرار لكل هذا لا تأتي إلا عن طريق اللغة، واحدا 
  2ما يدل عليها من المفردات و التراكيب."

وشخصيتنا و من هذا المنطلق توجب علينا دراسة هذه اللغة التي تعد الوعاء لثقافتنا و هويتنا       
المستقلة وليس من السهل التهوين من شأن اللغة التي تعد عماد الدراسة اللسانية؛ إن اللغة هي 

ين لولوج المستعمرين إلى البلاد العربية:" فإذا كان للغة هذا الخطر على نفس المواطنين الأساس المت
حاربنا المستعمرون قديما بأن محل عناية و موضع اهتمام و لقد  جانب فحري بدراستها أن تكون و الأ

و أصبح الكلام بتاريخنا و مستقبلنا، و غرسوا في نفوسنا احتقار اللغة العربية؛ فأفقدونا ثقتنا بأنفسنا 
... و ولغ الناس في سمعة بلغتنا موضع تندر، و تكلمت الأسرات العريقة إحدى اللغات الأجنبية

  3".مدرس اللغة العربية كما يعتدون على سمعة كل طائفة قليلة الدخل
من الواجب في هذا المقام أن نشيد بالجهود الجبارة التي قدمها اللسانيون العرب في سبيل العلو      

بمنزلة اللسانيات العربية و هي:" محاولة لنقل النظرية اللسانية الغربية الحديثة، على اللسانيين العرب 
ديم ذلك الخط النظري، الذي أن يفردوا جزءا بارزا من نشاطهم لتقديم هذه النظرية و عرضها، أي تق

و هي مسوغات مقبولة إذا كان هناك  4ارتبطت به اللسانيات العربية ارتباطا وجوديا للقارئ العربي"
و عليه لابد لنا من  صلواقع اللغات تختلف من حيث الخصائتمثل بين اللغات البشرية لكن في ا

 يزات في نظامها اللساني.معرفة لغتنا العربية التي تتفرد عن غيرها بالعديد من الم
 
 

                                                           

 .22النشاط اللساني العربي، ص فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في   -1
 .1،  ص 1990تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مكتبة النجلو المصرية، القاهرة،   -2
 .3، ص المرجع نفسه -3
 .22فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص  -4
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 منزلة اللسانيات العربية:-3
الأخيرة، وأصبحت  الخمسلمهيمن في السنوات صارت اللسانيات بجميع فروعها هي العلم ا      

و لهذا كانت الحركة حثيثة و الوزن،  القضايا التي يثيرها المتخصصون فيها على قدر من الأهمية
بدأ  المستجدات في هذا العلم و لهذا يقول مصطفى غلفان:" لنقل المفاهيم و الاطلاع على آخر

تطلبت الحركة الفكرية الجديدة بمصر و غيرها من  الانتعاش يدب في شرايين الحياة الفكرية، و
الأقطار العربية من اللغة العربية جهودا جبارة لمواكبة مظاهر التحولات التي عرفتها مناحي الحياة 
العربية، مما نشأ معه حركة لغوية جديدة تمحورت أساسا حول الترجمة إلى العربية و إيجاد 

     1".المصطلح العربي  الملائم
سرعان ما صارت اللسانيات العربية تحتل مكانة و منزلة في جميع الأقطار العربية نتيجة تزايد       

، و على الرغم من صدق النوايا في عملية الترجمة للنهوض بهذا المجال الجديد في الساحة العربية
يجة التشتت في نقل المفاهيم الغربية إلى الثقافة العربية فإن الأمر خلف أزمة اصطلاحية خانقة نت

ترجمة المصطلحات فعوض الإفادة مما جادت به قرائح اللسانيين الغربيين أصبحنا نعاني من 
الفوضى المصطلحية التي لا يخفى عنكم أنها عقدت الوضع الذي عانت منه البلدان العربية لفترة 

 طويلة نسبيا.
قيمة اللسانيات العربية على الصعيد العربي  إنه و على الرغم من وجاهة الآراء التي جاءت في     

و هذا لعدة اعتبارات؛" لقد كان  كبيرةبينها و بين اللسانيات الغربية تبقى  الهوةفإن المسافة و 
ابهون به من ردود أفعال مناهضة لنشاطهم، سواء من  اللسانيون العرب يتوجسون مما قد ي ج 

المؤسسات العلمية التي ترعى النشاط اللغوي، فقد المشتغلين باللغة أو من الجهات الجامعية و 
استشعروا صعوبة تقديم المناهج اللسانية الحديثة للقارئ العربي، و لم تكن الصعوبة في عملية 

    2."عرض هذه المناهج بقدر ما ارتبطت بإقناع الآخر بجدوى هذه العملية
أدرك و اء لسانيات عربية خالصة، سلقد انتعشت السوق اللسانية بالعديد من المحاولات لإر      

العلماء أن لا مجال للخلاص من تأثير اللسانيات الغربية عليها و لذلك تطلع بعضهم إلى إحياء 
التراث العربي و إضفاء القداسة على نظرياته و من هنا بدأت الدراسات اللغوية تنتعش شيئا فشيئا 

العالم الجليل عبد الرحمان الحاج صالح طابع عربي و لا أصدق مما تقدم به إلى أن صارت ذات 
                                                           

توزيع التكوين،  شركة النشر و ال قافة الغربية الحديثة حفريات النشأة ومصطفى غلفان، اللسانيات في الث -1
 7م،  ص2006-ه1427، 1المدارس، الدار البيضاء، ط

 .16فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي، ص  -2
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المجال، و الحق أن هذا الرجل و أمثاله قد برعوا في إخراج اللسانيات العربية من البئر الذي  افي هذ
و إعادة بعثه من  ما جاء في التراث العربي قراءةو عزما على  كانت فيه و أعطوا للسانيين الجدد قوة

تمحيصا، و حديثهم قد أتوا كليا على لغتهم جمعا و ،" و يكاد يجزم الناظر بأن العرب بين قديمهم جديد
 -بعد هذا– فكيف لا يكون لنا  1"،ثم دراسة و تنظيما، حتى غدت علومهم في اللغة مجرى الاكتمال

 ح العلميو غزارة الطر الدقة  و نروي به عطشنا و نحن نرى  في دراساتنا العربية ما نشد به عضدنا
 ماثلة أمامنا في فكرنا التراثي الأصيل.

تؤرق الباحثين في مجال اللسانيات العربية  زالأنها لا ت المشكلة التي يبدو لنا من وجهة نظرنا     
هي مسألة التوفيق بين ما ورد في التراث و العربي و ما جاء به الغرب في هذا الحقل الجديد، أما 
المواكبة فهي مسألة أخرى ينبغي مراعاتها و الخوض في تفاصيلها لأن المسؤولية التي تقع على 

إلى الخلاص من كل ما يشتت الشمل  الآنحن بحاجة عاتقنا اليوم لم تعد بسيطة مثل الأمس و ن
 لأوان.  و لا مفر من إيجاد الحلول السريعة لها قبل فوات ا جوهريةالعربي في قضايا اللغة التي باتت 

على النقائص الموجودة في الدراسات اللغوية العربية  لقد أصبح من الضروري التعرف     
هم بمجددين  وقع فيها بعض من حسبوا أنفسهم مجددين و ماوتخليصها من الأخطاء الجسيمة التي 

إذ أقحموا النظريات الغربية إقحاما و طبقوها على اللغة العربية دون إمعان النظر وهي الفريدة في 
، إن" اللغة العربية هي محور التراث العربي الزاهر، هي لغة خصائصها، و هذا ما لا ينكره عاقل

مدونتها و اشتقاقها، و هذه العبقرية في المرونة و الاشتقاق اللذين ينبعان  عبقرية لا تدانيها لغة في
لجميع المصطلحات الحضارية القديمة بما فيها من علوم و فنون و آداب من ذات اللغة جعلها تتسع 

 2"و أتاحت لها القدرة على وضع المصطلحات الحديثة لجميع فروع المعرفة.
ة العربية قاصرة على استيعاب العلوم بما في علم اللسان بأن أفحسب الذين يدعون أن اللغ    

العربية أن تحتوي هذه  مالتراث العربي عقيم و لا ينتج و لا يخرج من لدنه الأفكار، أعجزت لغة بحج
و ما يمكن أن يطرأ عليها من " عن جذورها أنها شتى من قالوا -أي الغرب-و هم ةالمفاهيم الجديد

من العربية إحدى اللغات العظمى في العالم أجمع و من أجل هذا  تجعلعلى الحصر،  تغييرات تعز
 3".فهي جديرة بأن تعلم

                                                           

 .13-12، ص1986الدار التونسية للنشر، تونس،  عبد السلام المسدي، اللسانيات و أسسها المعرفية، -1
 .42، ص1989كارم السيد غنيم، اللغة العرلبية و الصحوة العلمية الحديثة، مكتبة ابن سيناء، القاهرة،   -2
عبد العزيز العصلي، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القرى،  المملكة الغربية  -3

 .18م، ص2002ه-1423، 1طالسعودية، 
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إن منزلة اللسانيات العربية من منزلة اللغة العربية و ما يغيض في الثانية يؤثر في الأولى،     
شدقين أن اللغة فحينما انبعجت اللسانيات الجديدة سال فيض من المصطلحات و اعتقد بعض المت

و قالوا ما قالوا مع أنها:" غنية تستطيع أن تساير التطور  السيل العربية لا يمكنها مجابهة ذلك
ل أن العربية استطاعت في العهود الإسلامية المختلفة، أن تستوعب الفكر يالحضاري و الفكري، بدل

ن هذا الدليل، لقد عاشت اللغة و لا أصدق م 1"،الدخيل و العلم الدخيل و أن تعبر عنها بلغة صافية
العربية قديما بين اللغات الأعجمية و ما طالها شيء، أفيأتي قلة ممن يدعون العلم و يقولون أنها 

 عقيمة، هذا محال.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .68، ص 1981، 2(، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط3أنيس فريحة، نظريات في اللغة )الألسنية -1
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 المحاضرة الثالثة

 : التطور 2اللسانيات العربية   

 تمهيد:
لا يستقيم الحديث عن نشأة اللسانيات العربية دون الالتفاة إلى التطور الذي أحرزته في الساحة      

الدولية و الوطنية، و لما كان شأن الدراسات العلمية التجدد فإن المقولات العربية على اختلافها عليها 
ة والطرق المبتكرة حديثا في أن تلبس ثوبا جديدا يتماشى مع التغيرات المتسارعة في المناهج اللغوي

التحليل اللساني، و هذا يقتضي إظهار كل النماذج المستجدة ودراستها عن قرب من أجل تبيان 
 العمل عليها كمشاريع جديدة في ظل اللسانيات العربية. لتصورات الغربية المتبناة و تسويغا

 الاتجاهات الحديثة في اللسانيات العربية:-1
ساني العربي تطورا مذهلا في السنوات الآخيرة و الفضل في ذلك يعود إلى عرف البحث الل     

ما وصل إليه الغرب و ما هو على أنقاض النظريات التي تزاوج بين  الدراسات الحديثة التي تأسست
متاح في الحضارة العربية القديمة، حيث تم التوليف بين هاته و تلك والخروج بنظريات جديدة 

 قد برزت جراء ذلك اتجاهات حديثة في اللسانيات العربية.  متأصلة و دقيقة و
سنة على ظهور كتابات دي سوسير استطاع العلم اللساني الانتقال من  مائةاليوم و بعد مرور       

الموازاة مع ما ظهر عند الغرب من اتجاهات فقد بدأ يلوح في أفق العرب أفكار باتجاه إلى آخر و 
الانتشار والتغلغل الكبير  من خلالنهضة عميقة في مجال دراسة اللغة، و مظاهر ذلك جلية و 
 ت.عض الاتجاهالب

الاتجاه التفسيري وهذا تأثرا تدرجت اللسانيات العربية في سلم العلم الوصفي أولا ثم انتقلت إلى       
ين أمثال مصطفى غلفان الذي بطريقة أو بأخرى وهذا ما ذهب إليه بعض اللسانيبالمناهج الغربية 

يقول:" أما في الثقافة اللغوية العربية الحديثة؛ فإن اللسانيات ليست استمرارا للبحث اللغوي العربي 
القديم، بل وردت إلينا نتيجة الانفتاح المعرفي الذي عرفه العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع 

لغوي العربي القديم و نظيره اللساني منحى آخر غير عشر، لذا اتخذ البحث في العلاقة بين الفكر ال
ما كان منتظرا منه، إذ تم في إطار ما أصبح شائعا تحت عبارة قراءة التراث اللغوي، أو" إعادة 
التشكيل"؛ أي تأويل الموروث اللغوي العربي و فهمه فهما جديدا في ضوء ما تقترحه اللسانيات من 
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هي إشكالية الأصالة  لسانيات جزءا من معضلة فكرية أكبر، و بالتالي باتت قضايا النظريات
  1المعاصرة."و 

 :الأصالة و المعاصرةاللسانيات العربية بين -2
لا مشاحة في العلم و عليه لابد من تقدير الجهود المبذولة في إطار التأصيل للسانيات العربية       

من التراث العربي و في الوقت نفسه من الضروري الإشادة بالأعمال المعاصرة التي انفتحت على 
لتيارين الغرب، و بين هذا و ذاك علينا حسم اتجاه و طريق الدراسة اللسانية في ضوء هذين ا

 الكبيرين:
 : اللسانيات التراثية-أ

، لكنها كانت ترتكز على منهج بعينه العربية على امتداد القرون السابقة لم تكن الدراسة اللسانية    
عمق ما توصل إليه الخليل وأمثاله من عباقرة  تتسم بالأصالة و قراءة ابستيمولوجية دقيقة تكشف لنا

لنظريات اللغوية بما فيها النحوية كانت تتطلب أكثر من منهج وهذا ما ا ، و لا يخفى عنكم أنالعربية
ذهب إليه التأصيليون فمنهم من يتبنى المنهج الوصفي و منهم من يتمسك بالمنهج المعياري و هناك 
من يأخذ بالمنهج التقابلي الذي تتسع إجراءاته عند الدارسين فهو:" يتسع عند بعضهم للمقابلة بين 

رية النحو العربي، و جوانب من مناهج النظر اللغوي الحديث كما في بعض أعمال جوانب من نظ
الدكتور نهاد الموسى، و قد يضيق عند بعض أصحاب الاتجاه التأصيلي فيصير مقابلة بين جوانب 
نظرية النحو العربي، و جوانب من منهج لغوي حديث كالمنهج التحويلي التوليدي كما في أعمال 

  2"رحمان الحاج صالح، و عبد القادر المهيري، و بعض أعمال الدكتور ميشال زكريا.الدكتور عبد ال
د نهلوا العجائب من الفكر والفضل لا تتصورون قيمة ما توصل إليه من عادوا إلى التراث فق      

في ذلك راجع إلى سعة نظر الأوائل من الدارسين، و يمكننا التحقق من ذلك بالاطلاع على كتابات 
الرحمان الحاج صالح هذا اللغوي المحنك الذي بحث في أصول النظرية العربية و قد حاول من  عبد

و هي ما – خلال ما توصل إليه من أفكار إيجاد نظرية تأصيلية سماها النظرية الخليلية الجديدة
أصولها  و المهم في الأمر هو ضرورة إيجاد نظرية جديدة:" دقيقة في -سنتحدث عنه لاحقا

بي الأصيل فيما تركه لنا أمثال الخليل و سيبويه و من تلاهما و يتضح يمها في النحو العر مفاهو 

                                                           

، ص 2013، 1مصطفى غلفان، اللسانيات العربية أسئلة المنهج، دار ورد الردنية للنشر و التوزيع، الأردن، ط  -1
16. 

، 1العربي بين القدماء و المحدثين، دار الشروق، الأردن، ط حسن خميس الملخ، نظرية التعليل في النحو -2
 .242-241،  ص 2001
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ذلك بإعادة قراءة التراث ليس على ضوء النظريات الحديثة فقط، و إنما بدراسة إبيستيمولوجية 
 تصوراتهم، و طرق تحليلهم، و بدون إسقاط أي تصور آخر لتصورو )معرفية( دقيقة لمفاهيم النحاة، 

  1".النحاة العرب المتأخرين أو تصور الغربيين لها
عبد الرحمان الحاج صالح هو نموذج بسيط لما يمكن أن نغرفه من التراث ما توصل إليه       

و أدواته، و لا نستغرب أبدا إذا ما خرج أحدهم  مناهجه دقةالعربي الثري بمفاهيمه و معطياته و 
لا  لم اللساني من التراث العربياإن حصيلة ما ينهله العبنظرية جديدة من خلال معارفهم و علومهم، 

كما فعل تمام حسان حين قال:" أن ألقي ضوءًا جديدًا  هم أنفسهمبه  ون ما يقر  و هذا قدر بثمني
ج الوصفي في دراسة اللغة، و هذا التطبيق هكاشفاً على التراث اللغوي العربي كله منبعثا من المن

الجديد للنظرية الوصفية في هذا الكتاب يعتبر )حتى مع التحلي بما ينبغي لي من التواضع( أجرأ 
 2".عبد القاهرو اللغوية تجري بعد سيبويه محاولة لإعادة ترتيب الأفكار 

 اللسانيات العربية المعاصرة:      -ب
مًا نحو التطور      و هذا التطور في نظر  ما تصبو إليه الدراسات اللسانية العربية هي السير ق د 

تكون اللسانيات العربية قد ارتبطت:" كما ظننا، ارتباطا وجوديا  المنطق و بهذا بعضهم مرتبط بالغرب
بالنظرية اللسانية الغربية، فكان عليها، من هذا المنطلق، أن تؤدي جملة من الوظائف التي تضمن 
هذا الارتباط: أن تثبت شرعية وجودها من خلال نقد النظرية النحوية العربية، من حيث هي النظام 

العربية، أولا، و أن تقدم تلك النظرية الغربية التي بنت عليها وجودها، من خلال  القائم لوصف اللغة
الدعوة إلى)الوصفية(، التي هي نتاج محض لهذه النظرية الغربية، ثانيا ثم محاولة )إعادة وصف 
 اللغة العربية(، بوصفها نتيجة حتمية و منطقية لما اقترحه اللسانيون العرب من مقدمات نظرية، و قد

    إلى التطور و الارتقاء بعلومها. 3ارتبطت هذه النتيجة عند اللسانيين العرب بحاجة اللغة العربية."
إن ما يثير التساؤل هي تلك المفارقات العجيبة عند اللسانيين العرب، و الحقيقة:" لقد وقع      

البنوي الوصفي، و حاولوا،  اللسانيون العرب في مفارقة كبرى، حين تبنوا اللسانيات الغربية، بتفكيرها
في الوقت نفسه، إعادة وصف اللغة العربية القديمة؛ فالبنوية الوصفية، كما هو معروف، تعنى 

هو موضوع اللسانيات اليوم، و بدراسة اللغة و وصفها على ما هي عليه؛ أي على وضعها الحالي، 
على وعي تام بهذه الحقيقة، فقد  اللغة الحية أو الواقع اللغوي كما هو، وقد كان اللسانيون العرب
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أنجزوا رسائلهم الجامعية على هذا الأساس، فدرسوا اللهجات العربية إلا أننا نجدهم، حين يؤلفون في 
اللسانيات، يكتبون مصنفات في نقد النحو، و في إعادة وصف اللغة العربية القديمة و لا يشعرون 

 1و بحل مشكلاتها."بأنهم معنيون بدراسة اللغة العربية المعاصرة أ
يمة فهي تتعامل مع مناهج غربية ة المعاصرة تحمل مسؤولية عظصفوة القول، اللسانيات العربي      

لغات أجنبية تختلف عن اللغة العربية في الشكل و البناء، و من هنا علينا الانتباه إلى تلكم و 
لإبقاء على النظرة التراثية الخصوصيات و إسناد الأمر إلى أهله من المتخصصين في اللغة مع ا

  سانيات الغربية.لهذا بالضبط ما نادت به الدراسات التوفيقية لتطوير الو 

 :اللسانيات العربية ريتطو -3
بعد أن تحولت الدراسات اللسانية في بعض الاتجاهات اللسانية العربية إلى مجرد التقليد       

من  إذالسباق نحو التقدم  معترك دخول اللسانيات العربية النقل الأعمى للمفاهيم أصبح لزاما علىو 
غير المعقول بقاء البحوث على ما هي عليه دون تجديد أو تحديث للنظريات اللغوية العربية و من 

التي مر بها  للمرحلة الآخر خاصة أن بعد تجاهل العقباتثم أدرك اللسانيون أنهم أمام العديد من 
هو يؤرخ للفكر اللساني في الحضارة و تجاهل المرحلة العربية  لأن الغرب البحث اللساني الإنساني:"

      2".الإنسانية دون أن يعير أدنى اهتمام لقيمة الفكر اللغوي العربي
من خلال قراءاتنا المتعددة في مجال اللسانيات العربية تسنى لنا معرفة أن الانتقاء لنطاق       

و التمعن فيما تطرحه  الدراسة اللسانية ناجع خاصة بعد تفرع اللسانيات الغربية إلى فروع كثيرة
بسبب  القراءات التراثية يكشف عن:" فهم عام لمضامين النظرية اللسانية و إدراك غير واضح لها

تداولهم إياها تداولا حدسيا و تلقائيا متناسين في حالات عديدة مصادرها الفكرية والأسس النظرية 
المنهجية التي تقوم عليها، إن ما تعتبره القراءة اللسانية مفاهيم بسيطة مثل مفهوم العامل، و مفهوم و 

ل، و غيرها من مفاهيم التوليدية الحالة، و مفهوم البنية العميقة و البنية السطحية، و مفهوم التحوي
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هي في العمق غير ذلك، إن المفاهيم اللسانية الحديثة ترتبط في جوهرها بمبادئ منهجية على جانب 
     1"كبير من التعقيد النظري باعتبارها جزءا من شبكة من الإشكالات المتداخلة.

عربي المزيد من الدعم لتطوير س ينبغي إعطاء مجال اللسانيات في الوطن الو على هذا الأسا     
النظريات و تطبيقها في المجالات المختلفة تماما مثلما يفعل الغرب الذي تفوق في مجال اللسانيات 

هنا و هناك في الولايات المتحدة  ، و المشاريع البحثية التي تقامالحاسوبية بفضل تنظيراته اللغوية
ات هي شاهد على ما نقول و بالتالي يجب أوروبا و استحداث الجامعات المتعددة الاختصاصو 

تطوير طرق تكوين اللسانيين و إحكام القبضة على الترف الفكري الذي لا طائل منه؛ و الهدف هو 
الخروج من دائرة التقليد و تحقيق سياسات لسانية من خلال اللجوء إلى المختبرات البحثية و العمل 

 الجماعي.

ست على سبيل التمثيل بل على سبيل الاتباع الحرفي لها لأن ليهذه الخطوات التي سقناها       
مجال الدراسة اللسانية من لا شيء بل قدموا كل ما بوسعهم للوصول إلى ما  الغرب لم يتطورا في

وصلوا إليه اليوم، و لولا الممارسات الحصيفة في مجال البحث العلمي الموضوعي لما استطاعوا 
  التاريخ الحديث و المعاصر.نقش أسماء لسانييهم في 
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 المحاضرة الرابعة
 الفكر اللساني في التراث

 تمهيد:

العربي العلماء و المفكرين في جميع المجالات، و استقطب العديد من  تفكير اللسانيشغل ال     
الدراسين في علوم اللسان على الخصوص؛ لأن الثراء كان الميزة الوحيدة التي تميز بها التراث 

تفتيش في الماضي اللغوي و العلمي لدى العرب و يقينا منا بعظيم النفع الذي يرجى من التنقيب و ال
وث العربية فإن الأمل يبقى في استحداث مكتبات رقمية تضم كل الكتب التراثية لبحالسحيق في ا

تحقيقها من أجل الانتفاع بها في إقامة علوم لغوية و غير لغوية متينة قائمة على المصادر الحقيقة و 
 للعلم الذي تركه لنا علماؤنا الأوائل.

     الفكر اللساني العربي:التراث و -1

إن القضايا التي نناقشها في كل مرة يثار فيها الحديث عن الفكر اللساني العربي هي في      
الحقيقة قضايا مصيرية تخصنا نحن دون غيرنا و من ثمة كان واجبا علينا إبراز قيمتها وقيمة اللغة 

لفان:" مرآة للنظريات الغربية يقول مصطفى غالعربية من منظور اللسانيات العربية التي أضحت 
ن تقويمه أو إدراكه، أو فهمه إلا في إطار الجديد ككأن الفكر اللغوي القديم لا قيمة له و لا يمو 
بالقياس على هذا الجديد الذي هو اللسانيات، أكثر من هذا و ذلك نجد أن منهجية القراءة المتبعة و 

   1ي القديم و بين اللسانيات."من الدارسين العرب تغير رتبة العلاقة بين الفكر اللغوي الغرب لدى كثير

لا علينا أن ننظر إلى أنفسنا و هويتنا و تراثنا الذي  ؛وحتى لا نكون عرضة للنقد من قبل الآخر     
عجائبه، و لا يغيب عنكم أن التراث اللغوي هو أقوى ما وصلنا عن علمائنا  ينقضي و لا تفنى

أن نوازن بين  علينا، بل و وضع آلياته و قواعده على المحك تحقيقهالأوائل و عليه كان لزاما علينا 
ما جاءت به العلوم الجديدة و ما هو مبثوث في الثقافة العربية من أنساق فكرية قامت في الأساس 

الاجتماعية و على أوصاف معينة في البيئة العربية التي هي محصلة لمجموعة من المكونات الفكرية 
السياسية و تشمل في حقيقة الأمر المصنفات النحوية و ما تحتوي عليه من  و المعرفية و الثقافية و
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قواعد تركيبية و بنى و خصائص صوتي، بالإضافة إلى أصول النحو، و الموروث البلاغي و جملة 
  1.المعاجم

 مفهوم التراث:-1-1

جيل  بعدتقل جيلا يشكل التراث مفهوما أساسيا في الدراسات اللغوية و لا يمكن إغفاله فهو ين      
و هو استمرار و امتداد تاريخي في الثقافة العربية؛ به يتم مواصلة البحث العلمي وعليه فهو مسؤولية 
كبيرة علينا المحافظة عليها بشكل أساسي و حتى نتبين مفهوم التراث أكثر سنبحث في معناه اللغوي 

 و الاصطلاحي:

 التراث لغة:-1-1-1

جاءت كلمة تراث في العديد من المعاجم اللغوية منها معجم لسان العرب لابن منظور الذي      
يبقى و يقول:" وردت الوارث صفة من صفات الله عز و جل، و هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق، 

اء الكل، بعد فنائهم، و الله عز و جل، يرث الأرض و من عليها، و هو خير الوارثين أي يبقى بعد فن
و يفنى من سواه، فيرجع ما كان ملك العباد إليه...، و رثة ماله ومجده، و ورثه عنه و رتا و رثة 

 وراثة و إراته و رت فلان أباه يرته وراثة و ميراثا ...الورث و الو رث و الإرث و الوراث و الإرثو 
ها، و التراث و الميراث في التراث واحد...الميراث أصله موراث، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلو 

    2المال، و الإرث في الحسب، و التراث: ما يخلفه الرجل لورثته، و التاء فيه بدل من الواو."

إن دلالة لفظة تراث لم تخرج عن نطاق دلالة الإرث المادي و هو المعنى ذاته الذي ألفيناه في      
يقول ورث أباه و منه بكسر الراء، يرثه  موس المحيط، الذي أتى على ذكر كلمة التراثامعجم الق

كيعده وزنا و وراثة و إرثا و رثة بكسر الكل و أورثه أبوه و ورثه جعله من ورثته و الوارث الباقي بعد 
أمتعني بسمعي و بصري و اجعله الوارث مني أي أبقه معي حتى أموت،  فناء الخلق، و في الدعاء

   3لطري من الأشياء.توريث النار تحريكها لتشتغل و الورث او 
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 27 

 

و بمقابل هذا المفهوم سنرى بأن لفظ التراث في اللغة لا يختلف عن المفهوم الاصطلاحي مع    
فارق بسيط حيث يزيد الثاني على الأول في كون التراث مادي و معنوي أيضا و هذا ما ذهب إليه 

كون المصطلح قد اكتسى العديد من العلماء و المتخصصون في الفكر و اللغة، و لا نستبعد أن ي
هذا المفهوم جراء تشعب التخصصات كالتاريخ و اللغة و الفلسفة و علم الاجتماع و غيرها من 

 العلوم.

 التراث اصطلاحا:-1-1-2

تختلف المفاهيم الاصطلاحية من مجال إلى آخر، لكنها قد تتوائم لعدة أسباب منها التقارب       
لا يختلف اثنان في أن التراث:" هو الهوية الثقافية للأمة، في مجال البحث و عوامل أخرى، لكن 

التي من دونها تضمحل و تتفكك داخليا، و قد تندمج ثقافيا في أحد التيارات الحضارية و الثقافية و 
العالمية القوية.. و بالنسبة للمسلمين فإنهم يتعرضون لهذا التفكك ويندفعون بقوة مطردة نحو التيارات 

باينة، و يمكن أن نتلمس أسباب ذلك أو بعضها في طبيعة التراث من ناحية، و في العالمية المت
ما و لو على صعيد القيادات -طريقة الإفادة منه ثانيا، و في القيم العامة التي تحكم إلى حد

    1عملية التنفاعل معه ثالثا."-الفكرية

غوية أو فكرية أو اجتماعية..، إن ما يختلف في مصطلح التراث هو طبيعته التي قد تكون ل      
والقضية اللغوية هي ما يهمنا في هذا المقام؛ لأن اللغة:" هي وعاء الفكر والحضارة، فبدونها لا يمكن 

حها التعبير عن المعاني، و تعتبر إحدى المقومات الرئيسة التي تكون شخصية الأمة، وتعطيها ملام
و ترسي دعائم التفاهم بين أبنائها و تحقق وحدتها؛ و كلما ارتقت لغة الأمة و نمت و هويتها، 

اتسعت مفرداتها و كثر الاشتقاق و التوليد فيها كلما دلت على حيوية الأمة و تحضرها، و من هنا و 
دورياتها حظيت لغة الأمم الراقية باهتمام بالغ، فلها مجامعها العريقة، و معاجمها المتطورة النامية، و 

المستمرة التي توضح ما استجد فيها و ما طرأ عليها؛ فثمة ألفاظ تموت بعد قرن أو أكثر من حياة 
    2اللغة، و ثمة ألفاظ تولد، وعلى المدى البعيد تتسع الهوة بين اللغة و أصولها القديمة."

في التراث العربي له حقيقة معاني التراث لا تنضب، و الشاهد في الأمر هو أن الفكر اللساني      
فضائل كثيرة ينبغي التذكير بها في كل مناسبة و مكان، و عدم العودة إلى هذا التراث يجعل أحدنا 
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منقطعا عن لغته:" إن ترك اللغة العربية تتطور مثل بقية اللغات العالمية بانسياب، و دون الاهتمام 
بيرة، إن التطور الانسيابي للغة الإنجليزية بالمحافظة على لغة القرون الهجرية الأولى يولد أخطارا ك

جعل الإنجليز لا يقرؤون "شكسبير" دون قاموس لغوي؛...إن لغتنا الأدبية لا تزال هي الفصحى، 
التراث اللغوي القديم يرفدها بالمفردات والأساليب ويوسع من دائرتها، لذلك فإن دراسة التراث القديم و 

والحفاظ على أصالتها؛ كما يؤدي إلى استمرار إفادتنا من النتاج يؤثر في الارتقاء بلغتنا الأدبية 
   1الفكري المكتوب بالعربية الفصحى في حياتنا المعاصرة."

  التراث اللساني عند العرب:-2

قراءة عميقة في التراث اللساني تنبأ عن الخطر الداهم باللغة في حال عدم الحفاظ عليها      
الفكر و الثقافة خاصة في ظل الدعوات التي ترمي اليوم إلى هدم كيانها من الارتقاء بها في مجال و 

خلال محاولة تمكين اللهجات في التربية و التعليم في بعض البلدان العربية:" لذلك فإن دراسة التراث 
إفادتنا من  رالقديم يؤثر في الارتقاء بلغتنا الأدبية و الحفاظ على أصالتها؛ كما يؤدي إلى استمرا

النتاج الفكري المكتوب بالعربية الفصحى في حياتنا المعاصرة و إهمال تراثنا الأدبي القديم يقطع 
صلتنا بالقرآن الكريم و الحديث الشريف، و يمكن للهجات العامية من النمو على حساب الفصحى؛ 

 2تية."ثقافية و الهوية الذان للغة مكانة خطيرة في الوحدة المما يخلف التمزق في الأمة؛ لأ

 الفكر اللساني العربي في التراث:-3

سار المنحى اللساني العربي على خطى الغرب دهرا من الزمن، و آن له الآن أن يعود إلى      
معينه و فكره اللساني العتيق، لقد استلهمنا نماذج و مناويل عربية من الفكر العربي الأصيل:" لكننا 

-درجة الدنيا التي ليس لنا فيها فكر عربي معاصر مع أن تراثناما نزال في دنيا الفكر متخلفين إلى ال
يمدنا بالخامة الولود التي يمكن أن نتخذ منها محورا لموقف عربي أصيل إزاء القضايا  -كما قدمت

الإنسانية الكبرى المطروحة على الألسنة و الأقلام، و مع ذلك ترانا أحد رجلين فإما ناقل لفكر غربي 
لا النشر في الحالة الثانية يصنع مفكرا  عربي قديم، فلا النقل في الحالة الأولى و و إما ناشر لفكر

في الحالة الثانية سنفقد لحالة الأولى سنفقد عنصر"العربي" و عربيا معاصرا، لأننا في ا

                                                           

 .75ص  التراث و المعاصرة، أكرم ضياء العمري، -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
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عنصر"المعاصرة" و المطلوب هو أن " نستوحي لنخلق الجديد سواء عبرنا المكان لننقل عن الغرب 
  1الزمان لننشر عن العرب الأقدمين."أو عبرنا 

ي ذلك؛ و ما نصبو إليه لطالما كانت الحضارة العربية مهد الحضارات الأخرى، و لا غرابة ف     
استعادة سبل المجد و السيادة بين الأمم، و لن يكون لنا هذا إلا إذا كان لنا فكرا لسانيا اليوم هو 

ثمار ما وصلوا إليه بل لإكمال المسيرة التي قطعها  واعيا بالميراث الذي خلفه العرب لا لنقطف
الأوائل طيلة الخمسة عشر قرنا الماضية:" فمن هذه المنطلقات و على تلك المستندات يمكننا أن 

أن التفكير العربي قد أفرز نظرية شمولية في الظاهرة اللغوية، و لعل ذلك  -مصادرة و إجمالا-نقرر
مل تاريخية تنصب جميعا في ميزة الحضارة العربية التي اتسمت قبل ما كان إلا محصولا طبيعيا لعوا

كل شيء بالمقوم اللفظي حتى كاد تاريخ العربي يتطابق و تاريخ سلطان اللفظ في أمته، و لم تكن 
معجزة الرسول إليهم إلا من جنس حضارتهم في خصوصيتها النوعية، و هذا ما استقر لدى المفكرين 

لقد أفرزت الحضارة العربية إنتاجا غزيرا و وافرا  من النظريات اللسانية  2،"منهم منذ مطلع نهضتهم
 التي صدح صوتها عاليا في سماء العلم اللساني العربي.     

 مجالات الفكر اللساني في التراث:-4

لم يقتصر الفكر اللساني عند العرب على مجال بعينه بل تنوع تنوعا لا مثيل له، و ما جمع       
لبوادي العربية على ألسنة الأعراب الفصحاء إلا شاهد على ذلك، فهي بين مؤلفات في النحو من ا

كتب في العروض و البلاغة و الشعر و أخرى في الصوت و اللفظ، و لكي نكون منهجيين و 
 سنحاول التركيز على أبرز المجالات اللسانية التي جاءت في التراث العربي.

م الخليل و سيبويه و الجاحظ و الجرجاني و غيرهم يطول الحديث عنه النظر فيما كتب بـأقلا     
في هذا المقام، و النظريات التي جاء بها العرب تعد الدعائم الأساسية في التراث العربي و تحضرنا 

ر النور و لم و الواقع أن:" النظم كنظرية لم ي في هذا المقام نظرية النظم التي أرساها الجرجاني
الصحيح إلا في ارتباطه بالإعجاز القرآن الكريم، و أن جل المؤلفات التي ع نونت ب"  يعرف الطريق

نظم القرآن" لم ترق إلى الوصف العلمي الدقيق الذي يبرز ماهية النظم و آلياته، و يكشف عن 

                                                           

 .254، ص1973، 2زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، ط -1
، ص 1986، 1عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، تونس،  ط -2

24-25. 
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مراحله و خطواته، فكانت أحكاما ذوقية و آراء سطحية غلبت الجانب الديني على الجانب العقلي، 
إلى أن القرآن الكريم معجز بنظمه، إلا عبد القاهر الذي عنون كتابه "دلائل الاعجاز" انطلق  لتصلو 

من فكرة أن القرآن معجز وغدا باحثا عن صوره، و كاشفا عن طرقه، ليصل بطريقة عقلية إلى 
  1النظم."

القارئ الرأي في لا شك أن بذور النظريات العربية قد أنبتت فكرا عربيا أصيلا، و قد يوافقني       
أن الفكر اللساني العربي مركزي حيث استند البحث التراثي على:" مقومات اللغة بالنسبة إلى الإنسان 

النظر و من حيث ي فترض اختبارا أن لو كان الإنسان و لم يكن معه اللساني، وهي فرضية في البحث 
لف غير أن هذا المنحى في بقياس  -أو على حد عبارة المناطقة-تنبني على الاستدلال بالسلب الخ 

الكشف و التحليل لم ينقض مبدأ النظر في قيمة البعد اللغوي من حيث هو موجود فعلا مع الإنسان، 
أي إن القضية تستحيل عندئذ، أولا إلى استكشاف مدى الارتباط المتأصل بين القيم التي يمكن 

      2للإنسان أن يدركها و كيانه اللغوية."

رجاني هو الوحيد الذي رفع نجم العرب في مجال اللغة فهذا السكاكي هو الآخر علا ليس الج     
بالفكر اللساني العربي من خلال ما جاء به في كتابه مفتاح العلوم الذي كان يطمح فيه إلى النفاذ 
إلى جميع العلوم اللسانية و الغيبية، فإن كان من اللسانيين القدماء من يستحق اسم مدرسة فهو 

   3سكاكي، نظرا لكثرة أتباعه و إقبال المنظرين على ما تناوله كتابه بالشرح والتطبيق."ال

و ما أدهشنا في الفكر اللساني التراثي هو ذلك الثراء الذي تركز في الدراسات اللسانية على      
ستوياتها أبعاد الظاهرة اللغوية و لا جدال في قيمتها و أهميتها في تحليل أنحاء اللغة في جميع م

فروعها و الأمثلة التي سقناها ما هي إلا جزء بسيط مما وجدناه فيها، إنها آراء فكرية مطروحة في و 
الساحة العربية التي تعج في ظاهرها بالدراسات الغربية و لكن هي في حقيقتها دراسات تراثية مقاربة 

 للسانيات الغربية. 

 
                                                           

 البدر الساطع للطباعة و النشر، الجزائر، د.ت، النظم بين الأصل النظري و البعد الفكري، أرفيس بلخير، نظرية -1
 .23ص 

 .53ص  عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، -2
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 المحاضرة الخامسة
 الخليلية الحديثة المفاهيم الأساسية للنظرية

 تمهيد:

لطالما كانت النظريات اللسانية العربية واقفة بشموخ أمام المفاهيم و التصورات الغربية التي      
هيمنت على العلوم اللسانية لزمن طويل، حيث ضمنها أصاحبها مجموعة من المفاهيم الأساسية في 

لدراسات التراثية قضايا التحليل اللساني الذي طبق على اللغة العربية التي احتلت مكانة متميزة في ا
العربية، و بناء على تلكم الاعتبارات التي وضعها العرب القدامى، أخذ الباحث العلامة عبد الرحمان 
الحاج صالح زمام الأمور و حاول إخراج اللسانيات العربية الحديثة من ذلك الركود الذي ساد مدة 

لعالم بإثارة العديد من المسائل والقضايا معتبرة من الزمن، و لأن إنتاج نظرية ليس سهلا فقد قام هذا ا
النظرية والتطبيقية التي كانت ماثلة بوضوح في عمله الذي ع رف بالدقة و الضبط، و من أجل ذلك 

 ستكون هذه الصفحات مخصصة لإبراز المفاهيم الأساسية في النظرية الخليلية الجديدة.

 تعريف النظرية الخليلية:-1
ية الجديدة لعبد الرحمان الحاج صالح بالبحث العلمي إلى مصاف الدراسات ارتقت النظرية الخليل    

العالمية بعد أن ابتكر صاحبها نظرية من طراز النظريات الأمريكية و الأوروبية لاسيما و أنها 
جمعت بين التراث و الحداثة فكان هذا الرجل من طينة الكبار و فيه قال مازن الوعر:" الباحث 

ظاهرة فريدة من نوعها في الوطن العربي، لأنه تتلمذ حتى مرحلة الدكتوراه في الحاج صالح يعد 
جامعة الأزهر، فهضم و فهم النظرية اللغوية التراثية القديمة، و بعدها ذهب إلى جامعة باريس فتتلمذ 
على أساتذتنا في موضوع اللسانيات الحديثة، فهضمها وفهمها على نحو دقيق جدا، و بذلك استطاع 

   1يعالج بعض القضايا اللغوية العربية المعاصرة ذات الإشكاليات المعرفية."أن 
سعت النظرية الخليلية إلى زرع الأفكار الأصيلة في جيل اللسانيين العرب خاصة بعد إبرازها       

لجملة من الآليات التحليلية المتميزة؛ فهي تركز على تبيين الخصائص التي تتفرد بها اللغة العربية 
التي لاقت عناية كبيرة من قبل العلماء الأولئل أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا الرجل العبقري 
الذي طبق الأسس الرياضية في دراسة اللغة، و لم يكن من السهل أبدا التغافل عن هذا الجانب 

 الواعد في الدراسة اللسانية العربية. 

                                                           

حصيلة نصف قرن من اللسانيات في -حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات -1
 .115 ص ،2009، 1الثقافة العربية، دار الأمان، الرباط، ط
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تلك المفاهيم التي لم تكن غريبة عن اللغة العربية بل هي  ما يميز النظرية الخليلية الجديدة هي     
خاصة بها حتى أن عبد الرحمان الحاج صالح سمى نظريته بأحد عباقرتها إنه الخليل بن أحمد 
الفراهيدي حيث انتهج في تأسيسه لها المفاهيم النحوية من خلال ما توافق مع ما توصلت إليه 

نوي الأوروبي و التوليدي الأمريكي لكن:" الفوارق الأساسية التي اللسانيات الغربية مثل التحليل الب
تمتاز بها كل نزعة منها بما فيها النظرية العربية القديمة، فالبنوية تكتفي بالكشف عن عناصر اللغة 
و تحديد هويتها بصفاتها العربية القديمة، فالبنوية تكتفي بالكشف عن عناصر اللغة و تحديد هويتها 

لمميزة لها عن جميع العناصر الأخرى، فالإطار المنطقي الأساسي هو ههنا التحديد بصفاتها ا
بالجنس و الفصل و ما ينجر عن ذلك من اشتمال شيء على شيء، و هذا لا يكتفي به النحاة 
العرب لأنهم يحملون الشيء على الشيء بجامع بينهما فيستنبطون البنية التي يشترك فيها عدد من 

 ±معمول ثاني  ± ء أو مثال الكلمة( ومثل البنية التركيبية: عامل + معمول أولالوحدات )كبنا
مخصص، فهي ناتجة عن حمل الأجناس المختلفة بعضها على بعض و كلها على هذه البنية 

 1العامة."
وغيرت لقد حلت النظرية الخليلية العدديد من المشكلات التي كانت عالقة في أذهان الباحثين      

ر عبد الرحمان الحاج امن القناعات التي كانت راسخة في اللسانيات العربية، و باتت أفكالكثير 
غم مما يمكن أن يقال عن صالح قبلة المتعطشين لمعرفة التراث العربي في ثوبه الجديد، و على الر 

ساس رية و ما يعتريها من نقائص فإن المفاهيم التي أتى بها هذا الرجل الفذ تبقى هي الأهذه النظ
           الأول للسانيات العربية. 

 :الحديثة مفاهيم النظرية الخليلية-2

إن تفحص المفاهيم التي جاء بها عبد الرحمان الحاج صالح يجعلنا نقر بأنها مفاهيم قديمة في      
ثوب جديد، تحديدا تلك المفاهيم و المصطلحات النحوية التي لاقت رواجا بين الدارسين المحدثين 

 سنجملها فيما يلي:   و 

 

 

                                                           

من كراسات المركز، مركز البحث ض -مفاهيمها الأساسية-لية الحديثةعبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخلي -1
 . 15، ص2007، 4العلمي و التقني لتطوير اللغةالعربية، الجزائر، ع
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 مفهوم الاستقامة: -2-1 

أفضى بنا النظر في المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الجديدة إلى مفهوم الاستقامة الذي أولاه      
قد و  ب""الكتا عبد الرحمان الحاج صالح عناية شديدة نظرا لإلحاح سبويه على ذكره في كتابه الشهير

في باب الاستقامة من الكلام و الإحالة يقول فيه:" فمنه مستقيم حسن ومحال، و مستقيم كذب  ورد
و مستقيم قبيح، و ما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس و سآتيك غدا، و أما 

فقولك:  المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غدا، وسآتيك أمس، و أما المستقيم الكذب
نحوه، وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، و حملت الجبل، و شربت ماء البحر، 

رأيت و كي زيد يأتيك، وأشباه هذا، و أما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب  نحو قولك: قد زيدًا
 1".ماء البحر أمس

ا؛ فهناك المستقيم و المحال ومنه حيث يبدو واضحا أن باب الاستقامة في الكلام ليس واحد     
خاضع للوضع و الحسن و القبيح و الكذب و هو تأكيد آخر أن اللفظ حسب النظرية العربية متعدد 

قد  :"ففي مفهوم الاستقامة مثلا نحتكم إلى الاستعمال العربي الذي لا تستقيم فيه جملة الاستعمالو 
من أنه يحترم السلامة  العربيكثير و المدهش في الكلام  هاو أمثال "كي زيد يأتيك"  :و "زيدًا رأيت

حيث اللفظ و المعنى لذلك هناك المحال و المحال الكذب فالأول مثاله:" أتيك غدا" و "سآتيك أمس" 
تقول:"سوف أشرب ماء البحر أمس" ومن هذا القبيل:" جاء التمييز بين اللفظ و المعنى،  و الثاني:"

دد أو ف سر باللجوء إلى اعتبارات تخص المعنى فالتحليل هو تحليل  و أعني بذلك أن اللفظ إذا ح 
( لا غير، أما إذا كان التحديد و التفسير على اللفظ نفسه دون أي اعتبارات sémantique) معنوي 

( و التخليط بين هذين الاعتبارين sémiologico-grammatical) للمعنى فهو تحليل لفظي معنوي 
 2يعتبر خطأ و تقصيرا."

إذا يتنزل مفهوم الاستقامة في إطار السلامة اللغوية المتأصلة في الثقافة العربية و ما يمنعنا      
من الاختلاف مع رأي سيبويه أو الخليل في قضية استقامة الجملة لدى الناطقين باللسان العربي 

و الموجود في الذي سقناه  الفصيح هي إملاءات المنطق يقول عبد الرحمان الحاج صالح في النص
كتاب سيبويه:" و من هذا التحليل للسلامة اللفظية و المعنوية نعلم أن الاستعمال ينضبط كله بأنواع 
من الضوابط تنتمي إلى ميادين مختلفة، ففيما يخص الاستقامة اللفظية فهذا يمس النحو و اللغة 

                                                           

 .26-25، ص1988، 3، ط1سيبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج -1
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)دون اللفظ( فهو المنطق بالتالي ملكة المتكلم اللغوية، و فيما يخص سلامة المعنى في ذاته و 
 1الطبيعي و هو ما يعقله مع غيره."

فإن  القويملئن حاول عبد الرحمان الحاج صالح وضع تحديدات للمفاهيم النحوية في إطارها      
و هذا ما أشار إليه  الجديدة، النظرية الخليلية منقعها الصحيح و مقولة الاستقامة جاءت في م

المفاهيم التراثية و غربلتها كانت عن وعي  نفض الغبار عن، و الحقيقة أن المحدثون من اللسانيين
العربية و شهادة حق أن الرجل:"  تام من هذا العالم الجزائري الذي رفع اسمه عاليا في ميدان اللغة

 لفت أنظار الباحثين منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين، باهتمامه بالكتابة اللسانية ذات المنحى
التجريدي و التوليفي في ضوء ما اكتشفه من رؤى ثاقبة للنحاة العرب في المسألة اللغوية بعد قراءة 

الرضي والاسترابادي و ابن جني على وجه الخصوص، يضة في نصوص سيبويه و الجرجاني و مستف
لغوي لفكر المحاولا صياغة هذه الرؤى في نظرية نسبها إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي عرفت في ا

 2".ة الخليلية الحديثةالعربي باسم النظري

  :مفهوم الانفراد -2-2

قيمة التراث العربي و أهمية مقاربته بما ورد في  المفاهيم النحويةعن رأينا في معرض حديثنا      
و ما اتصل بها من محددات ذات بال و المفهوم الذي ينبغي أن نضيئه ههنا هو  الغربيةاللسانيات 

يقول عبد الرحمان الحاج صالح:" و قد بنى على ذلك النحاة أن اللفظ هو الأول، لأن  مفهوم الانفراد
هو المتبادر إلى الذهن أولا ثم يفهم منه المعنى، و يترتب على ذلك أن الانطلاق في التحليل يجب 

  3".يكون من اللفظ في أبسط أحواله و هو الانفرادأن 

من دراسة النظرية الخليلية الحكم عليها و على ما توصلت إليه بقدر ما كان ليست الغاية      
الغرض هو بسط أفكار أستاذنا عبد الرحمان الحاج صالح و نقل مفاهيمه الجديدة في هذا الحقل 

نا سنورد مفهوم الإفراد و هو:" مفهوم أساسي في النحو العربي الدقيق، و لهذه الاعتبارات فإن المعرفي

                                                           

عبد الرحمان الحاج صالح، الخطاب و التخاطب في نظرية الوضع و الاستعمال العربية، المؤسسة الوطنية  -1
 .114، ص2012للفنون المطبعية، الجزائر، 

لساني نعمان بوقرة، مناهج اللسانيات الغربية و الفكر اللغوي العربي الحديث قراءة وصفية تحليلية للمنجز ال -2
 .55، ص2011، جوان 27العربي، مجلة التواصل في اللغات و الثقافة و الأدب،  الجزائر، ع 

عبد الرحمان الحاج صالح، المدرسة الخليلية الحديثة و الدراسات اللسانية الحالية في العلم العربي، وقائع ندوة  -3
 .  367، ص 1987، 1اء، طاللسانيات في القطار العربية، دار الفكر الإسلامي، الدار البيض
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لأنه يحدد منطلق كل تحليل، فالمفرد هو عند الخليل ما خلا من لوازمه أي ما يدخل عليه، و يبدو 
 1".أن المتأخرين من النحاة لم يتفطنوا إلى أهمية هذا التحليل

إن التمعن في تحليل الوحدات من وجهة نظر عبد الرحمان الحاج صالح يجد أن:" كل       
العناصر المفيدة القابلة للانفراد تعتبر في اللسانيات الخليلية كأصول يمكن أن ت فرع منها وحدات 

خاصة و هذا بعد حصر الأصول فهذا أقرب إلى الصياغة الرياضية من تحليل أخرى بعمليات 
كما هو الحال  (Segmentation/Commutationية التقطيع المتسلسل و الاستبدال)الجمل بعمل

  2عند الوظقيين."

هكذا كانت تحليلات النظرية الخليلية للغة حيث يتم التمييز بين الوحدات و إرجاعها إلى      
الأصل و ردها إلى مبدأ الإفادة:" فأصغر الوحدات الخطابية هي في الغالب ما نقص فيها شيء أو 

فردة" بذلك لزيادة ما نقص منها، و لاحظ العلماء في القديم أن "الكلمة الم أكثر من شيء فهي قابلة 
تدخل عليها )هذه عباراتهم( كلمات غير قابلة للانفراد، و ذلك مثل"ال"، و"الباء"، "في": و"منْ"، هذا 
من الناحية اللفظية الصورية، و لاحظوا في نفس الوقت أن هذه الكلم التي تدخل عليها هذه الكلم 

الأخرى و قبيل الأسماء، لوها من ع(، فجobjectأي على شيء ) ذاتعلى  غير المفردة أن أكثرها تدل
بيل و"سوف"، و"لم" و"لن" فجعلوها من قتدخل عليها بعض الكلم أيضا تختص بها، مثل"السين"، 

على و  3"،( في أثناء حدوثه و ت عرف صوريا بما يدخل عليهاProcess) حدثلأنها تدل على  الأفعال
      4هذا الأساس تم تقديم تصور الاسم المفرد على هذا الشكل التفريعي:

                                                           

، ص 2، ج2006عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر،  -1
72 . 

 .83المرجع نفسه، ص  -2
 . 84-83، ص المرجع نفسه -3
 .85المرجع نفسه، ص  -4
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 : الاسم و تحديداته الإجرائية1الشكل                             

 زوائدو يسمي سيبويه الكلمة:" غير القابلة للانفراد  يشير الشكل أعلاه إلى قابلية الاسم للانفراد  
)على الاسم أو على الفعل(، فهو يعتبر "الاسم المفرد"، مثلا، كأصل تزاد عليه زوائد خاصة به لكل 
واحد منها في موضع خاص، فالاسم تأتي قبله مباشرة كزيادة "ال"، فهذا تحديده اللفظي الصوري، 

تأتي قبل  تحديده المعنوي الدلالي أنه يدل على تعريف مسمى الاسم )جملة معرفة غير نكرة(، وو 
-"ال" كلمة من مجموعة الكلم التي ستسمى خاصة بعد سيبويه حروف الجر، كما يأتي بعد الاسم
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موديا و كلاهما المضاف إليه )أحدهما يعاقب الآخر ععلامة الإعراب مباشرة و التنوين أو -النواة 
    1.وضع الصفةلآخر موضع خاص بالاسم أيضا و هو ميعاقب"ال" أفقيا(، ثم يأتي في ا

 :اللفظةمفهوم  -2-3

قدرة العلماء العرب  -ا صاحب النظرية الخليلية الجديدةعرضه–لقد كشفت ملاحظات عديدة       
و يقول:" فهذه الوحدات )اصطلحنا على تسميتها باللفظة  على تحديد المفاهيم منها مفهوم اللفظة

أخذنا ذلك من الرضي( تجهلها اللسانيات الغربية الحديثة فيما اشتهر منها لأنها لا تعرف في و 
لا الوحدات المقطعة الصوتية التي لها بداية و نهاية ليس غير، و ذلك مثل الكلم إوضعها الحالي 

)مثل الاسم  متداد أو التقليص حسبما كان يتصوره الخليل و سيبويهالمفردة، أما الوحدات القابلة للا
عندما يتصرف فيه المتكلم( فلا سبيل إلى وجودها عند الغربيين و من اتبعهم ) و لا يوجد أيضا عند 

   2المتأخرين من النحاة العرب(."

تحدث عنها  و الذيسيبويه  دتقتضي منا ضرورة الوضوح أن نعود إلى مفهوم اللفظة عن     
، بمختلف العبارات يقول:" فأما النعت الذي ج رى مع المنعوت فقولك: مررت برجلٍ ظريفٍ قبل 

و يعني بها اللفظة، و بهذا تم استثمار  3"،فصار النعت مجرورا مثل المجرور لأنهما كالاسم الواحد
كل الجهود التي بذلت من قبل العلماء العرب حيث لم يستثن عبد الرحمان الحاج صالح أحدا من 
المتقديمن و شروحاته مهما كانت طفيفة و هو القائل أنه:" يمكن للنظرية اللغوية العربية أن تلعب 

ها اللغة العربية لأنها كانت نتيجة للنظر في العربية فإن دورا كبيرا في الدراسة العلمية للغات بما في
عمقها العجيب يجعلها في مستوى النظريات اللسانية الحديثة وسيلجأ إليها لتفسير الكثير من الظواهر 

ة على حد يإن نجاعة أي نظرية مرتبط بمدى الإفادة من الأسس التنظيرية و التطبيق  4"،اللغوية
لخليلية الجديدة لم يترك شاردة و لا واردة من المفاهيم اللسانية التراثية إلا سواء و صاحب النظرية ا

 أحصاها و تتبعها.و 

 

 
                                                           

 .84 ، ص2، جث و دراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمان الحاج صالح، بحو  -1
 .50، ص المرجع نفسه -2
 . 433-421، ص 1سيبويه، الكتاب، ج -3
 .53عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ص  -4
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 مفهوم الموضع:-2-4

يستتبع عرض المفاهيم الأساسية في النظرية الخليلية الجديدة، و ما نراه ضروريا و لا يمكن      
يقول عبد الرحمان  الاستغناء عنه هو مفهوم الموضع الذي كثر ذكره في التراث النحوي العربي

الحاج صالح:" للوحدات اللغوية مواضع خاصة في تركيب الكلام فإذا وضعت في غير موضعها 
الموضع تعرف به و العرب،  ر و إما أن يكون لحنا لم تتكلم بهإما أن يقبح ذلك في غير الشعف

أجناس هذه الوحدات، فكل وحدة تستطيع أن تدخل في موضع الأسماء أو موضع الأفعال أو موضع 
مسلكها = يكون مجراها و حكما)و حروف المعاني، فمعنى ذلك أنها تندرج تحت أحد هذه الأجناس 

مثل مجراها و حكمها، هذا، كما يقولون، حد الكلام وأصله و قد يكون للعنصر الواحد أكثر  ها(أحوالو 
من موضع فيتحول حكمه و مجراه بحسب الموضع فيجري مجرى الباب الذي ينتمي إلى ذلك 

    1الموضع."

النظم  مرتبط بالتركيب و هذا التركيب لا ينفك عن فكرةمن خلال هذا القول نفهم أن الموضع     
وبهذا الاعتبار  و كل قطعة فيه لها موقعها و موضعها من الكلام بشكل مخصوص حيث يترتب

فقد  النحاة الأوائل بالضبط ما ذهب إليه ذافي مستويات مختلفة و ه لنستشف بأن الموضع يحص
و أقوال  هيكون للفظ مثلا عدة مواضع حسب الشواهد التي أوردها الحاج صالح من كتاب سيبوي

فعبارة "كتاب" تقتضي كاسم كامل الاسمية عددا من المواضع يكون كل  او على هذ الخليل يقول:"
واحد منها موضعا خاصا لإحدى الزوائد التي تدخل على الاسم في تصور الخليل و سيبويه أي 

هو" و لمركزي كبنية و مثال، فالاسم كبنية له ستة مواضع يمكن أن تخلو مما تدخل فيها إلا الموضع ا
  2" كما يقول سيبويه."الاسم المفرد

لقد عالج النحاة الأوائل لغتهم و حللوها من خلال معرفة أنحائها و بنوا تصوراتهم على أسس      
متينة لا تقل شأنا عما جاء به الأوروبيون في تقطيعهم للغاتهم حسب مدرج الكلام، غير أن هذا 

الخليلية  ما وقف عليه صاحب النظرية والمفهوم لم نجد له ما يساويه أو يدانيه عند الغرب كافة و ه
 الجديدة، و هذا دليل على أن العرب قد برعوا بحق في مجال دراسة اللغة.  

 

                                                           

 .11-10، ص 2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ج -1
 .13المرجع نفسه، ص  -2
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 مفهوم العلامة العدمية: -2-5

في ضوء المفاهيم الخليلية الجديدة و ما تقتضيه من توضيح نظري و تطبيقي، نرى من      
رتبطة به يقول عبد مفهوم الموضع بالحديث عن العلامة العدمية التي جاءت مالضروري استكمال 

الرحمان الحاج صالح:" ثم إن خلو الموضع من العنصر له ما يشبهه و هو"الخلو من العلامة" أو 
( و هي التي تختفي في Expression zéroهو ما نسميه نحن بالعلامة العدمية ) "تركها"... و

موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر و ذلك كجميع العلامات التي تميز الفروع عن 
 1."المؤنث و المصغر(و أصولها )المفرد و المذكر لها علامات غير ظاهرة بالنسبة للجمع و المثنى 

به أشد بل هو مرتبط  الحقيقة أن مفهوم العلامة العدمية لا يتداخل مع مفهوم الموضع و     
المعروف بالعامل المعنوي و هو عبارة عن معنى مع مفهوم العامل  ما هو مرتبطالارتباط تماما مثل

، تمكن النحاة العرب من اعتماده أثناء التحليل اللساني لأنحاء اللغة عن طريق القياس ذهني مجرد
، إن زيد منطلق، كان زيد منطلق؛ فالعامل الذي أجروه و مثال ذلك: علامة عدمية + زيد منطلقٌ 

المعنوي في الجملة الأولى يمثل له بالعلامة العدمية، أما في الجمل جملتين الأخيرتين فالعامل هو 
    لفظي. 

 الأصل و الفرع: -2-6

اللغة  مابنيت عليه للذيناهما الأصل و الفرع  اثنين كلام العرب و سننهم جار على قسمين     
و قد تحدث صاحب النظرية الخليلية الحديثة عن هذين المفهومين في معرض حديثه عن  العربية

التحويل في النظرية التوليدية التحويلية لنوام تشومسكي يقول:" و في كلا الحالين يوجد أصل و فرع 
بنى بنى عليه و لا ي  " ما ي    )أو فروع(، أما الأصل الذي هو منطلق كل تحويل فيقول عنه العرب أنه

قالوه أن الأصل هو  هو على غيره" أو " ما تفرع عليه الفروع"...و يمكن أن نقول على إثر ما 
غير المسبب الثابت المستمر لأنه يوجد في جميع فروعه مع زيادة، و لذلك لا علامة له  الشيء

بة إلى بالنسبة لفروعه فهي تحتاج إلى علامة، مثل المذكر بالنسبة إلى المؤنث، و المفرد بالنس
المثنى و الجمع، و المبتدأ أو الخبر بالنسبة إلى الجملة التي تحتوي على زوائد عليهما، و المضارع 

  2".بالنسبة إلى الماضي، و غير ذلك

                                                           

 .222، ص 1صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ج عبد الرحمان الحاج -1
 .43، ص 2، جالمرجع نفسه -2
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 1قد ألمح سيبويه إلى مفهومي الأصل و الفرع بقوله:" لأن الأسماء كلها أصول التذكير،"ل     
، لأن الأسماء هي الأولى و اعلم لأفعال أثقل من الأسماءايواصل الحديث عن الأصل و يقول:" فو 

أن النكرة أخف عليهم من المعرفة و هي أشد تمكنا، لأن النكرة أول، ثم يدخل عليها ما تعرف 
به...و اعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع، لأن الواحد الأول، و اعلم أن المذكر أخف عليهم من 

 2شد تمكنا، و إنما يخرج التأنيث التذكير."المؤنث لأن المذكر أول و هو أ

ين هو الذي التوليديالزيادة و التحويل على حد تعبير  و الخلاصة هي أن الأصل هو عدم     
الفرع إلى أصل و الكلام في مفهومي الأصل و الفرع يحتاج إلى  يحول الأصل إلى فرع أو يحول

النظام اللغوي الفريد ما عليه إلا قراءة الكتب الصفحات الطوال و عليه من أراد الاستزادة من هذا 
للتفصل في هذه المسألة اللغوية  -ههنا–النحوية التراثية و البحث عما جاء فيها لأن المقام لا يسعنا 

     المعقدة.

  :مفهوم الحركة -2-7

:" هو الحركة العضوية الهوائية التي تحدث الحرف من جهة، و تمكن من المقصود بالحركة      
الانتقال من مخرجه إلى مخرج حرف آخر و يرافقها في الغالب مصوت...و على مفهومي الحركة 

المتحرك و السكون بنى الخليل عروضه فتفطن إلى أن توالي المتحرك و الساكن أو المتحرك و 
ما يلفت الانتباه ههنا هو أن الحركة هي التي تجعل و  3عر،"الساكن يحدث منه إيقاع في الشو 

 في مفهوم السكون. جاءالمتكلم ينتقل من حرف إلى آخر دون إخراج الهواء عكس ما 

 مفهوم العامل: -2-7  

ة الحديثة في الوطن يحاول عبد الرحمان الحاج صالح إعطاء الوزن الذي يليق بالنظرية الخليل      
من خلال الحديث عن العديد من المفاهيم مثل مفهوم العامل الذي يعد عماد النحو  العربي و خارجه

العربي و قوامه الذي لا يستقيم الكلام إلا به و هو فكرة محورية في النحو العربي، ومن شدة أهميته 
:" إن بحث نظرية العامل هو في واقعه بحث في أخطر قضية فقد بالغ العرب بذكره في علوم العربية

                                                           

 .22، ص 1سيبويه، الكتاب، ج  -1
 .22-20ص ، المرجع نفسه -2
 .64، ص 2عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات في اللسانيات العربية، ج -3
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في النحو العربي، فنظرية العامل ليست تتناول بابا نحويا معينا، تنتهي أهميتها بالفراغ منه، و إنما 
 1".هي الروح السارية في جميع المباحث النحوية ابتداء من تعريف الكلمة إلى تناول التركيب

الحاج صالح  و ما دام مفهوم العامل هو المحرك العام للنحو العربي فقد جاء ذكره في نظرية    
ينطلق النحاة من العمليات الحملية أو الإجرائية: يحملون مثلا أقل الكلام مما هو  الذي يقول فيه:"

أكثر من لفطة باتخاذ أبسطه و تحويله بالزيادة، مع إبقاء النواة، ...فلاحظوا أن الزوائد على اليمين 
حتى و  2أثير في أواخر الكلم )الإعراب("تغير اللفظ و المعنى بل تؤثر و تتحكم في بقية التركيب كالت

عطى العلامة مثالا يبين من خلاله العامل: إن زيدا قائمٌ و كان زيدا قائما يتضح مفهوم العامل أكثر أ 
و حسبت زيدا قائما و وضعها في شكل جدول بحيث يمثل العنصر الأول العامل و هو بمثابة 

يقول:" ففي العمود الأيمن يدخل عنصر قد يكون حسبت" و و نعني بذلك:" إن و كان  اللفظي العامل
  3"".كلمة أو لفظة بل تركيبا و له تأثير على بقية التركيب و لذلك سمي "عاملا

إن أهم ما نخرج به من سرد المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة هو الارتباط الوثيق      
ي بمصطلحاته و تصوراته و لأن المفاهيم المذكورة لنحوي العربي الثر ا ثابينها و بين ما ورد في التر 

  في النظرية كثير فقد اقتصرنا على بعضها لضيق المقام.
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 المحاضرة السادسة
 : التأثير1اللسانيات العربية والغربية

 تمهيد: 
من خلال التراكم المعرفي الذي يحصل عبر السنين، و لا سبيل إلى الخلاص لقد بنيت العلوم       

ية فإن الغرب قد نهل من الفكر من التأثير أو التأثر، و كدأب الباحثين الجادين في اللسانيات العرب
ربي بالقدر الكافي لبناء نظريات و علوم جديدة، سواء أتم الإقرار بذلك أم لم يتم، و الحقيقة أن الع

ربما نجد هذه البت في أمر هذا التأثير لا يمكن أن يتحقق من غير اعتراف الغير بذلك، و 
بأصحاب المدارس و النظريات و ما أخذوه من تراثنا  االاعترافات هنا أو هناك و يبقى الأمر مرهون

  اللساني العربي.
 :يةالغرب النهضة الحضارة العربية في دور-1

التاريخيين،  في مجال اللسانيات الغربية مع اللسانيين لدراسة اللغة كانت البدايات الأولى      
وآنذاك كثرت الدعوات إلى البحث عن أصول اللغات و أثناء ذلك تم التعرف على اللغات السامية  
وتم اكتشاف اللغة العربية و جمالها و كانت هذه هي الآفاق التي فتحت أبواب البحث في التراث 

ى أننا بهذا المنطلق اللساني العربي و هنا ينبغي ألا نكون جاحدين أو منغلقين على ذواتنا:" عل
أن التراث العربي جزء من التراث الإنساني، فهو ملك مشاع بين رواد المعرفة  نؤكدالحضاري 

للتراث العربي لا نقدم فحسب خدمة  تناقراءظل مغلق الأبواب أمام بصائرهم، فبالبشرية، و حرام أن ي
الإنساني بوابل الإسهام، فتتحول  لميراثنا، و لا نقدم جميلا لذواتنا فقط: و إنما نغدق على الفكر

 1علاقتنا بعلم اللسان الحديث تحولا طبيعيا من مركز الخصيم إلى موقع النصير."
لكن للأسف الشديد هذا التراث الحضاري الذي خلفه العرب لم ينل حقه من التبجيل لدى       

ضارات الأخرى تقويما الغرب نظرا لنزعة:" الاستعلاء عند الغربيين التي جعلتهم لا يعطون الح
-موضوعيا، بل جعلوا الحضارة الغربية أساسا لمحاكمة الحضارات و قياسها؛ مما جعلهم لا يعترفون 

بدور الحضارة الإسلامية في بناء حضارة الغرب، بل إنهم أعملوا مباضعهم  -إلا يسيرا من علمائهم
اف به و إعلاء قيمته، و للأسف التراث العربي للإبراز نقائصه و تشويهه عوض الاعتر  2في تشريح"

       هكذا هم الغرب.
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و من المفارقات الغريبة لدى الغرب أنهم يأخذون العلوم العربية ثم ينسبونها إليهم و هذا الأمر       
مبثوثة في و هي  1حدث أكثر من مرة وما نظرية ابن النفيس و ابن هيثم و ابن مسكويه و الرازي 

هنا و كثيرة بتأثير الحضارة العربية في الغرب، أقر بها من أقر و أغفلها من أغفل،  و الأدلة  نظرياتهم
نفض و لابد أن نحمي تراثنا العلمي من السرقة من خلال دعوة الباحثين لتحقيق الكتب العربية القديمة 

   الغبار عنها.
لة و أخرى ونحن إن إنصاف الحضارة العربية و العلوم اللسانية بشكل خاص لا يحصل بين لي     

 ا للحضارة العربية على الغرب الجاحدبحاجة ماسة إلى بحوث علمية رصينة و موضوعية تبرز م
بحقوق الشعوب و الحضارات، و الشعور بفخامة التراث العربي وحده يكفي للافتخر به و بعلمائه 

 الذين لم يدخروا أي جهد سواء في علوم اللغة و غيرها من العلوم الأخرى.  
 اللسانيات العربية من المنظور الغربي:-2

كان للعرب فضل السبق في جميع المجالات لاسيما في مجال اللسانيات، و الواقع أنه عندما       
كانت اللغة العربية في أوج عطائها كان الغرب يتخبطون في ظلمات بعضها فوق بعض؛ وبقدر ما 

لذلك شديدا، إذ من غير السهل الاعتراف بتأثير كان الأخذ من علوم العرب بقدر ما كان النكران 
الحضارة العربية على الغرب، و الجميع على علم بذلك خصوصا من قبل الذين بنوا نظرياتهم 
الجديدة على أنقاض النظريات العربية التي تبدو للقارئ المبتدأ أنها جديدة و الحقيقة أنها تحوير 

 للنظريات العربية القديمة.
يكن من الأمر فإن التاريخ يشهد بالكثير من المواقف الفكرية المشابهة لما نراه اليوم في و مهما      

بعض النظريات الغربية و استعراض هذه النماذج من قبل بعض النقاد و اللسانيين دليل على ذلك، 
بية و يبقى قانون الجذب هو الغالب، و كما قال ابن خلدون المغلوب مولع بالغالب و الحضارة العر 

في القرون الأولى منذ سؤددها كانت في أوج العطاء و الازدهار و لا غرابة في أن يتأثر بها الغرب 
 الذي كان حتى القرون الوسطى يعيش في ظلام دامس.

لم يكن الغرب يعي في بادئ الأمر قيمة اللسانيات التي من المعلوم أنها:" أصبحت في حقل      
طاب بلا منازع، فكل تلك العلوم أصبحت تلتجىء في مناهج بحثها البحوث الإنسانية مركز الاستق

وفي تقدير حصيلتها العلمية إلى اللسانيات و إلى ما تنتجه من تقديرات علمية و طرائق في 
الاستخلاص و مرد كل هذه الظواهر أن علوم الإنسان تسعى اليوم جاهدة إلى إدراك المنزلة 
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على الإنسان الحديث، و لما كان للسانيات فضل السبق  الموضوعية بموجب ضغط المنزع العلمي
في هذا المخاض الثقافي و الفكري و المعرفي الواسع  فقد غدت جسرا أمام بقية العلوم الإنسانية 

  1يعتليه الجميع بقصد اكتساب القدر الأقصى من الموضوعية و الصرامة."
لغرب لحقيقة لا يمكن إنكارها رغم إلغائهم و ما حظيت به اللسانيات العربية من حفاوة عند ا      

إياها عند التأريخ للسانيات كميراث إنساني، و ما نقوله ليس حكما جزافيا بل هو واقع وجدناه في 
كتاباتهم التي حاولت إغفال فترة مهمة من تاريخ العلوم اللسانية، و من المعلوم أنه لولا ما جاء به 

ت الغربية و لا يخفى ذلك عن أحد، خاصة و أن اللسانيات:" قد العرب لما حدثت الطفرة في الدراسا
أ وكل إليها اليوم مِقود الحركة التأسيسية في المعرفة الإنسانية لا من تأصيل المناهج و تنظير طرق 
إخصابها فحسب لكن أيضا من حيث إنها تعكف على دراسة اللسان فتتخذ اللغة مادة لها وموضوعا، 

   2بشيء تميزه بالكلام."و لا يتميز الإنسان 
من الطبيعي أن يتأثر الغربي بالعربي و الغربي بالغربي أيضا لأن المعرفة إنسانية و لا يمكن       

للساني مثلا أن ينطلق من العدم و نجد ذلك واضحا بين الفكر اللساني الأوروبي و الأمريكي ففي:" 
للغوية تمعن في استنكاه خفايا تشكل القدرة الوقت الذي كانت فيه المدرسة الأمريكية مع البحوث ا

الكلامية عند الانسان، و ذلك على أيدي التوليديين، كانت المدرسة الأوروبية و لا سيما في الأسرة 
الفرنسية تتباهى بالعلم اللساني نحو آفاق توغل في التأمل النظري، و تؤسس لتفكير مجرد حتى 

 3تا على منصة إبستيمية المعرفة."تعانقت اللسانيات  الفلسفة بعد أن التق
هذا الالتقاء الذي لولاه لما تشكلت اللسانيات الغربية، و الحق أن اهتمام التوليديين بما جاءت       

به الفلسفة ليس شططا و ما تأثير الدرااسات العربية إلا جزء مما طفى على السطح:" و ليس صدفة 
لى حد التهافت على أن يقدم له طلبته ومريدوه من أن أصبح نوام تشومسكي حريصا هذه السنوات إ

أبناء الأمة العربية كشوفا ميسرة عن التراث النحوي العربي، فلقد استشعر أن أمة أدركت مراتب 
التجريد الفلسفي من جهة و الرياضي من جهة أخرى لابد من أن منظومتها النحوية قد شارفت حد 

  4شعره."المنطق الصوري، و ما هو بمخطئ فيما است
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 ربية:لغاللسانيات ا في العربيةتأثير اللسانيات -3
لم تقم قائمة للغرب إلا بما نهلوه من الحضارات الإنسانية المختلفة و النهضة العلمية والفكرة       

يعترفون بذلك و قد استعرض عبد السلام المسدي  صرحها لم تأت من فراغ، رغم أنهم لا االتي بنو 
تنكر اللسانيات الغربية للبحث العربي في التأريخ للسانيات العربية يقول:"  أدلة من خلال بحوثه

هكذا ينعدم ذكر العرب عند التأريخ للتفكير اللساني البشري بما يحدث القطيعة في تسلسل التاريخ و 
ت لا الإنساني و هذه القفزة "الاعتباطية" أو ما يمكن أن نسميه بالثغرة العربية في تأريخ اللسانيا

ي فسرها جهل المؤرخين للغة العربية بما أنهم يستعرضون ثمرة حضارات لا يعرفون لغتها، بل نراهم 
يقفون بالحدس و التخمين على عصور انقرضت لغة الأمم التي عاشت فيها، و إنما ي فترض فحسب 

هذا المقام بل  أنهم وضعوا نظرية اللغة، و ليس تراث التفكير اللغوي العربي هو وحده " المنسي" في
إن العربية ذاتها باعتبارها نمطا لغويا لا تجد حظها عادة عند استعراض اللسانيين لنماذج اللغات في 

   1العصر الحديث."
تنطق الكتب اللسانية الغربية ببديع ما توصل إليه العرب في لغتهم و عن طبيعتها السلسة       

لا تتعدى الإشارات البسيطة هنا و هناك و لا ينبغي ثرائها اللامتناهي لكن في حدود ضيقة جدا و 
التغاضي عنها مطلقا:" إن هذه الثغرة في تواصل التفكير اللغوي عبر الحضارات الإنسانية لا يمكن 
أن تكون عفوية و لا يجوز أن تخلو من مؤشرات تاريخية ت فسرها و إن لم تستطع تبريرها، و قد 

بالعودة إلى مميزات عبور الحضارة الإنسانية من العرب إلى  يسعنا أن نستشف حوافز هذه الظاهرة
الغرب، فالنهضة اللاتينية قامت أساسا على مستخلصات الحضارة العربية بعد أن أقبلت على ترجمة 
أمهات التراث فيها، وقد عمد الغرب إبان نهضته إلى نقل علوم العرب و معارفهم و ذلك في ميدان 

بائنا العرب و هي كثير آمل لنا الباحثون العلوم التي أخذها الغرب عن و قد أج 2العلوم الصحيحة"
 3تفصيلها في نقطتين اثنتين هم:يمكننا 

 .: من رياضيات و فلك و فيزياء و كيمياء، و في ميدان الطبأولا
: ثم في ميدان الفلسفة حتى كان ابن رشد مفتاح النهضة الأورزبية إلى تراث اليونان وخاصة ثانيا 

  فه.المعلم أرسطو، فبرزت هكذا أعلام الحضارة العربية ركائز للغرب في علومه معار 
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نتلمس من خلال القراءات النقدية التي سقناها للعلماء و الباحثين في اللسانيات الغربية       
 يبت فيها الدراسات العربية قصدا وعمدا و لا داعي لإخفاء أسرارغ   التيالعربية صدق تلك الآراء و 

 منا و يستطيع أي خاصة في العلوم اللسانية هذه الظاهرة التي لطالما تكررت في مختلف العلوم
 لسابقا ما كانت إلا ممارسة لميقات نوعية حاو  ةو هي:" أن علو اللغ على أسباب ظهورها الاطلاع

لإنساني تسنى لهذا التقرير أن يصدق على التراث االلغويون بعدها تأسيس قواعدها النظرية و إذا 
ملة  كما يجزم به هيالمسالف فلعله ي خطئ الصواب في شأن التراث العربي كما نعتزم أن نثبته  –ج 

في ما نحن بصدده، على أنه قد يكون للعنصر الديني أثره في الغفلة عن التراث اللغوي العربي ذلك 
بكتاب سماوي و قد  أن قضايا اللغة قد كانت ملابسة لقضايا المعتقد في كل الحضارات التي عرفت
       1نتج عن ذلك حاجز من المحظورات بين الأمم في قضايا اللغة قداسة أو تدنيسا."

في معظمها بالقرآن و لا شك أن هذا الرأي هو الصواب لأن العلوم اللغوية عند العرب ارتبطت      
حضارة الهندية رغم الكريم لكن المثير للاهتمام هو ذكر الحضارات الأخرى من قبل الغرب مثل ال

الاختلاف في الدين و اللغة، و نحن لا نشكك في قيمة ما جاء في هذا المذهب الفكري، و إنما 
تب في هذا المجال بعناية لنصل إلى رأي سديد نسد به رمق المتعطشين إلى معرفة  نحاول قراءة ما ك 

 مدى تأثير اللسانيات العربية على اللسانيات الغربية.
النتائج التي جاءت بها اللسانيات الغربية مبهرة لكن خبايا التراث العربي لو سلطنا  قد تكون      

ا توصل إله الغرب بكثير، أما:" النتيجة المبدئية التي آل إليها "نسيان" تراث عليها الضوء لفاقت م
ية، العرب في اللغويات العامة فهي حصول قطع في تسلسل التفكير اللساني عبر الحضارات الإنسان

فنهضت الحضارة الغربية على حصيلة التراث اليوناني أساسا و لكن في معزل عن مستخلصات 
ثمانية قرون من مخاض التفكير اللغوي عند العرب، و إذا جاز لنا أن نبسط مصادرة في البحث 

لهم أمكننا أن نقرر افتراضا أن أهل الغرب لو انتبهوا إلى نظرية العرب في اللغويات العامة عند نق
يات المعاصرة على غير ما هي عليه اليوم، بل لعلها كانت نلعلومهم في فجر النهضة لكانت اللسا

 2تكون قد أ دركت ما قد لا ن دركه إلا بعد أمد."

 إزدهار الدراسات في الحضارة العربية:-4
تقتصر على مستوى دون آخر، فعناية  مو ل العرب شتىإن القضايا اللغوية التي بحث فيها      

في جميع الفترات التاريخية كانت قائمة على العلم مثلما هي حال العلوم الغربية اليوم، كانت  العلماء
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الباحثين عن العلم:" فقد الحضارة العربية تستقطب الدارسين من كل أقطار العالم حيث كانت قبلة 
قلية و ثغور الشام و نهل منهم أبناء الغرب مما أتاح كان أسلافنا أساتذة للغرب في الأندلس و ص

 1".لهم نهضتهم الحديثة، حيث درس هؤلاء تراث العرب العلمي في مؤلفاته و مصنفاته
بحاجة إلى أي  بعض الكتب التي و جدت في متاحفهم خير دليل، و إن كنا لسنا لا ريب أن      

برهان ؛لأن الغرب لم يكن لهم أن يستيقضوا من سباتهم لولا اطلاعهم على التراث العربي و نقلهم 
و نقصد بذلك المستشرقين تقول  و من ظهرانيهمالعلوم عن طريق الترجمة، والشهادات كثيرة 

:" إن أوروبا تدين فضل العرب على أرووبا كتابها المشهورفي  سيجريد هونكة الألمانيةالمستشرقة 
القارات الأخرى للعرب كبير جدا، و كان  ة و أن الدين في عنق أوروبا وسائرللعرب وللحضارة العربي

يجب على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن بعيد، لكن التعصب و اختلاف العقائد أعمى 
مئة، فلا نجد فيها إشارة إلى عيوننا، وترك عليها غشاوة، حتى إننا نقرأ ثمانية و تسعين كتابا من 

ون على العالم ..إن العرب ظلوا ثمانية قرون يشع.فضل العرب، و ما أسدوه إلينا من علم و معرفة
النور، و نشروا لواء بيد أوربا و أخرجوها من الظلمات إلى  ما وفنا و أدبا و حضارة، كما أخذواعل

في آسيا أو لإفريقيا أو أوربا، ثم تنكر أوربا على  ذهبوا في أقاصي البلاد و دانيها، سواء المدنية أنهم
وروبا بكتب ومصنفات العرب التي انكبوا و أي فضل لقد أ غرفت أ 2"العرب الاعتراف بهذا الفضل

 نقوله أبدا.بهذه الحقيقة لا يبقى لنا شيئا  يعترف أحدهم عندماعلى تدارسها ليل نهار، و 
ع رف عن الحضارة العربية التفاني في إنتاج العلم و المعرفة، و المخطوطات التي بقيت إلى      

اليوم في المكتبات الغربية تنبأ عن سعة ذلك العلم حيث لم تتوقف جهودهم الفكرية على الكتابة 
ا هذه التصنيف بل تعدتها إلى الصناعة المادية، و لو أننا بذلنا جهدا في التفتيش عما تركته لنو 

الحضارة العريقة و ما تركه لنا آباؤنا و أجدادنا لما بقينا جامدين و مذبذبين لا نحن تابعين لهؤلاء ولا 
لهؤلئك، و نعتقد أن الوقت لم يحن بعد للاستسلام و وضع الأيدي إذ علينا أن نشمر على سواعدنا 

ض و نحيي لغتنا على بعضنا البعه، إنها حضارتنا و إنه تاريخنا فعلينا أن نشد وننقذ ما يمكن إنقاذ
الذي طال، فبعد أن كنا ملهمين للحضارة الغربية التي تأثرت بدراساتنا اللسانية  و مجدنا من السبات

الذي كان بعنوان اللسانيات  أصبحنا نحن من تأثر بها للأسف و هذا ما سنراه في المبحث الموالي
    العربية و الغربية: التأثر.
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 السابعةالمحاضرة 

 : التأثر2اللسانيات العربية والغربية
 تمهيد:

لاحظنا و الحضارة الغربية  فيعلى تأثير اللسانيات العربية السابقة  في المواضيع اشتغلنا      
اختلاف وجهات النظر في قضية التأثير و التأثر و ما تناولناه ليس إلا غيضا من فيض، فما أكثر 

مارسته  الذيسنتحدث عن التأثر  في هذه المحاضرةالمذاهب التي قالت بالتأثير العربي، لكن 
غلبة من الغربية على الشرق، و نحاول إجلاء الغموض الذي ساد هذه المسألة و نتحقق  الحضارة

    ، وندرس كيفية تلقي اللسانيات الغربية في الثقافة العربية.من عدمه الكفة إلى الغرب

 تلقي اللسانيات الغربية في الثقافة العربية:-1

التي تظهر ملامحها من خلال ما تحتويه من ثراء و تنوع، وبناء  تتقوى الحضارات بالثقافة      
المجتمعات يبدأ من تمسك الأفراد بالقيم الحضارية المأخوذة من التراث، و مسؤولية الحفاظ على هذا 
التراث هي مسؤولية العلماء و الباحثين، و لأن العالم اليوم يشهد ثورة معرفية و تكنولوجية فإن عملية 

 تظهر التحديات.و  الصعوبةالتأثير ستشهد تصاعدا رويدا رويدا، و هنا تكمن  التأثر أو

إن الإحساس بالوعي الثقافي لدى الفرد العربي ليست مسؤولية الجامعات أو المؤسسات       
الحكومية بقدر ما هي مسؤولية الفرد من حيث الوعي الفكري بقوة الاستلاب الحضاري الذي هيمن 

 ضنية منعلى الأمة العربية مدة طويلة، و لن يتحقق الوصول إلى القمة إلا بالعمل و الجهود الم
أجل رفع راية العلم عاليا، و لا يخفى عنكم أن الدور الذي تضطلع به الدراسات اللسانية بشكل 

:" إن دور محوري باعتبارها لب العلوم الأخرى لأن اللغة لا تخلو من أي علم مهما قل أو كثر
مراحل العلماء في بناء المجتمع..أساسي و فعال، و إن الأمة اليوم تتعرض لأعتى أنواع الغزو في 

 في اللسانيات العربية. 1تاريخنا الثقافي و الحضاري، و هي بحاجة إلى وقفة مشهودة من علمائنا"

 ي والتأخرينبأ بالركود الفكر  الثقافة اللسانيةالساحة العربية في مجال  شهدتهإن الفراغ الذي       
ضعف وكانوا يعتمدون في مجالات كثيرة، حيث كان العرب يعانون في فترة من الفترات بال الذي طال

تدوين معارفهم على العجم يقول ابن خلدون:" من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية 
أكثرهم العجم، و ليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية، ولا في العلوم العقلية، و لا في 
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ه، مع أن تجمي في لغته و مرباه و مشيخالقليل النادر، و إن كان منهم العربي في نسبته، فهو أع
  1".الملة عربية و صاحب شريعتها عربي

ليس غريبا أن يتم تلقي اللسانيات الغربية في العالم العربي بالترحيب و الاحتضان لأن        
بيستيمولوجي كان مهيئا سلفا، و في خضم هذا التماهي الذي نشهده اليوم فإن المناداة الإطار الا

، و دليل عربية صرفة هو من المطالب التي تنادي بها بعض الجهات المتخصصة في التراثبدراسة 
 من أجل مطابقتها، ذلك هو انكباب الباحثين لتدارس العلوم الغربية و مقارنتها بما ورد عند السلف

 شكل منعرجا حاسما في مسار البحث اللساني العربي. الأمرهذا و 

التلقي العربي للنظريات اللسانية كان عن طريق الترجمة التي غزت كل شبر من  إن عملية      
الوطن العربي و الهدف هو نقل العلوم اللغوية و اتباع نهجها لكن:" الترجمة الثقافية العربية لا يمكن 

تجاوز أن تسهم في تقدم البحث اللساني في الثقافة العربية و إغنائه إلا إذا تحولت إلى حركة واسعة ت
الاتفاق على معاجم و التجزيئية و الارتجال و الانتقال غير الواعي للنصوص و تحديد المصطلح  

و ينشر عربية يعهد إليها بمراقبة ما يترجم و لا يمكن أن يتحقق كل هذا إلا بوجود مؤسسة  ..موحدة.
توحيد الجهود، حتى توفر لها الإمكانيات الكفيلة بو و تكون لها سلطة المتابعة و الضبط و الرجع، 

و لكن المسألة ليست متعلقة  2".نتفادى ضياع الجهود و هدر الطاقة في بعض الترجمات المكرورة
اللسانية  بالثقافةحدثت فعلا فالأمر متعلق باستحدث هيئات رسمية ترعى الترجمات اللسانية لأنها است  
لأسئلة المطروحة في هذا الباب كثيرة او الغربية في حد ذاتها ومرجعياتها الدينية و الأيديولوجية، 

  جدا. 

الباب على مصراعيه لتلقف العلوم اللسانية من الغرب  تمعلوم أن الترجمة هي من فتح      
 الآخر والترجمة على قدر كبير من الأهمية في جميع المجالات، إن نقل المعارف هو نقل لثقافة

إذا قلنا أن الترجمة:" تواصل حر بين الحضارات ...إننا  و الترجمة هي الوسيط، و لا نبالغ أيضا
ننقل النظريات أو المصطلحات و لكن يظل حديثنا بها رطانا؛ لأننا لا نستطيع أن ننقل الرأس المبدع 
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و قد نستورد نظريات و مناهج التعليم و لكننا لا نستطيع أن نستورد الشغف بالعلم و النهج المعرفي 
        1".ذاتهذاته، أي روح العلم 

 ،عندما ظهرت اللسانيات عند الغرب مع سوسير كانت البلدان العربية تعاني التخلف والضعف      
استيراد  و من الطبيعي أن يتم التأثر بهذا العلم الجديد الوافد في الثقافة العربية والحقيقة هي أن

شائع في جميع الميادين لكن جال اللغوي وحسب بل هو الأفكار و التأثر بها ليس مقتصرا على الم
المشكلة التي ينبغي التنويه إليها هي الانفتاح على الثقافات الأخرى دون هدي و تبصر؛ و عواقب 

  ذلك وخيمة.

إننا ندعو إلى التريث في التعامل مع النظريات و المناهج اللسانية الغربية لا من قبيل الاعتزاز      
لتوقف عن الاجتهاد فيه بل من أجل الاستثمار فيما هو جاهز و يحتاج إلى مواصلة بالتراث و ا

الأمم  ألسنةفي وليس الجهود و الإبداع فيما تبقى من إشكاليات لغوية مطروحة في لساننا العربي 
اقتناص معارف الآخر و و لما كانت:" الترجمة أحد جناحي النهضة لاستيعاب النهم  الأخرى  الغربية
 يبقى فإن حالنا في ترجمة المعارف 2"،ناح الثاني هو الإبداع الذاتي في مجال الفعل و الفكرو الج
إلى حد ما فهي:" ترجمات ضعيفة في مجموعها يخولها المصطلح اللساني المختار، و هو  اضعيف

ي فيتعدد بتعدد المترجمين و البلدان، لذا يصح القول بأن الترجمة لم تسعف في إرساء اللسانيات 
، و هي 3البلدان التي ينتمون إليها، و قد يمتد هذا الضعف ليشمل العبارة فيتم التشويش على المعنى"

  حقيقة لا ينكرها أشهر المترجمين و أقدرهم كفاءة.

 بالمناهج الغربية: ةتأثر اللسانيات العربي-2
بهذه الثورة المعرفية العظيمة؛ لا شك فيه، و لا نعاتب المتأثرين جلي  التأثر باللسانيات الغربية      

ات كما تعلمون لا يتطلب منهجا واحدا لأن الحراك العلمي لا يخلو من التأثير و التأثر و دراسة اللغ
بعينه نظرا لاختلافها و تنوع خصائصها، و التجارب التي جاءت في هذا كثيرة، و ما يثير الاهتمام 
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غة حيث تأثر المتخصصون بمناهج ذات قيمة هو ذلك التأثر الإيجابي الذي حصل في مجال الل
 كبيرة في دراسة اللغة البشرية.

الواضح للعيان أن الدرسات اللغوية العربية التي تناولت اللغة العربية بالدراسة و البحث في       
 الغربيةالمنهج الوصفي الذي نال نصيبا وافرا من النظريات اللسانية  تبنيبدايتها كانت موفقة في 

النظرية التوليدية التحويلية التي اقتربت كثيرا  من النظريات هيأشهر ما ط بق على اللغة العربية لكن 
هناك من لم يطبق منهجا كاملا  ، و يمكننا أن نشير هنا أنفي التراث العربي ةمناهج  اللغويالمن 

عينه في كل و أنا لم ألتزم في جملة ما عرضت مذهبا ب بعينه مثل محمود السعران الذي يقول:"
من هذا الدرس اللغوي المتعددة، بل ركنت إلى التعريف بالأصول العامة التي  أصوله و فروعه

ارتضيتها، و التي قل أن يختلف فيها أهل هذا العلم مع بيان مصادرها، و مذاهب أصحابها في 
رى حتى يكون معظم الأحوال مع الإشارة في الوقت نفسه إلى الآراء المخالفة الصادرة عن مذاهب أخ

    1".القارئ على بينة من المذاهب اللغوية المختلفة، و على دراية بالفلسفات التي قامت عليه
فقد انكب تمام  ؛بما يتناسب مع خصائصها  دراسة اللغة العربيةل الأولى المبادرة لم تكن هذه     

و هذا ما أدلى به في حسان في مجال اللسانيات العربية على دراسة اللغة وفق المذهب الوصفي 
مصنفه المشهور مناهج البحث اللغوي و يقول في ذلك:" فقد جاء ذلك الكتاب في حينه ليقدم للقارئ 
العربي ما اصطنعه الغربيون من منهج وصفي، و ليعرض هذا المنهج عرضا مفصلا آخذا أمثلته 

حينا ثالثا، فلم يكن بحثا ووسائل إيضاحه من الفصحى حينا و من العاميات حينا و من لغات أجنبية 
        و هي إشارة صريحة للتأثر بالغرب.  2خالصا للفصحى بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي"

المتأمل في الكتابات العربية يدرك أن الاشتغال في مجال كاللسانيات ليس هينا أو بسيطا و من      
الموضوعية و هذا ما فعله أحمد الضروري العمل وفق إجراءات البحث العلمي الذي ينطلق من 

العلم وقع كبير لدى اللسانيات الوظيفية و لهذا ة؛ إنها جديد تجربة علمية المتوكل الذي خاض غمار
العربي  يتوافق مع اللغة العربية و قدرة القارئ ما ب على النهل منهجاهدا  الغرب و لهذا سعى الرجل
معتمدا في ذلك على التراث يقول:" و في مجال  "ان ديكفبالعالم الفذ " فيهفي مجال اللسانيات متأثرا 

رون في إقامة يسعى المنظ –بها-التنظير اللساني يستهدف اللساني وضع نموذجا للمعرفة اللغوية 
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نموذج يمثل للملكات  -اللغة الطبيعية على التواصل بواسطة اللغة فهو نموذج لقدرة مستعملي
    1".عملية التواصل إنتاجا و فهمااللغوية، و غير اللغوية المساهمة في 

التحليلات و المساهمات في تفسير اللسانيات الغربية كانت كثيرة في الوطن العربي   و الواقع أن      
هضة نهي الأخرى كانت مستفيضة و في جميع المستويات اللغوية يقول إبراهيم أنيس:" و إزاء هذه ال

السرور لأن كتابي )الأصوات اللغوية( كان أول كتاب يؤلف المباركة في بلادنا أشعر بالغبطة و 
باللغة العربية في هذه الدراسة، و ظهر لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن...و كتابي هذا و إن كان 
الأول من نوعه في اللغة العربية، لا أدعي له الكمال في كل نواحيه، و إنما أعده مجهودا متواضعا 

الثقافة اللغوية بين من يعنون بالبحث اللغوي في مصر راجيا أن ينتفع أبني به نشر طرف من هذه 
        2به طلاب الجامعات المصرية و المعاهد العالية في دراستهم اللغوية."

قد  هتلك الثقافة التي تحدث عنها إبراهيم أنيس هي الثقافة اللسانية الغربية و يعني هذا ضمنا أن     
ت تغزو الثقافة العربية الحديثة لولا بعض الجهود الأصيلة ت الغربية التي كادتأثر هو الآخر باللسانيا

الاعتماد على كتابات الخليل  بذلك التي اعتمد فيها أصحابها على التراث العربي الأصيل و نقصد
جل فإنه وصف أصوات اللغة وسيبويه و أمثالهم من العلماء العرب القدامى، و حتى لا نظلم الر 

عن الصوامت بالحرف أو الصوت الساكن، و نوه  خلال ما ذهب إليه سيبويه فقد عبر من العربية
إلا الانفتاح الذي عرفته الثقافة العربية على الثقافة الغربية،  -الذي ذكرناه آنفا -في مقدمة كتابه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.واعتبرت الدراسة التي قدمها أقرب إلى الفونولوجي منها إلى الفونيتيك
يثة بالدراسات اللغوية الغربية التي دارتبطت في نشأتها الح خلاصة القول أن اللسانيات العربية      

و الجهود التي قدمت من قبل الباحثين و العلماء ذات بال شهدتها أوروبا في مطلع القرن العشرين 
هامة و أغلب الظن أنها لم تترك مستوى لغوي في اللغة الغربية إلا و مسته، و سنحاول أن نعطي و 

 بعض النماذج التي تم التأثر بها في اللسانيات الغربية.
 :البحوث اللسانية العربية بين التأثير و التأثر-3

هي المبحث الصوتي نظرا لدقته و تطور  أكثر المباحث اللغوية التي تأثرت باللسانيات الغربية     
 الوسائل التي تعالج ظواهره، لكن المستويات الأخرى بدورها نالت نصيبا من الاهتمام مثل النحو الذي 
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نادى بعض العرب بتجديده و تيسيره و هناك من درسه على ضوء ما جاءت به اللسانيات الغربية 
عربية نهاد الموسى:" إن درس العربية من الجانب وفي هذا يقول أشهر الباحثين في اللسانيات ال

العربي وحده يظل منقوصا، و أنه لابد في هذه المرحلة من استئناف النظر أن نتبصر فيما بلغه 
الدرس اللغوي الحديث من آفاق، لأنه يسعف في تجديد إحساسنا بالنحو العربي في مفهوماته 

 1الخاصة، و مصطلحه الخاص، و منهجه الداخلي."ومنطلقاته، و أبعاده بعد طول إلف به في لغته 
و الأمر ليس متعلقا بالنحو وحده أو حصرا على الصوت اللغوي فقد درست مباحث عديدة على      

يقول تمام حسان:" و الغاية التي أسعى و آراءها بهذا البحث أن  ضوء ما جاء به الغرب من نظريات
منبعثا من المنهج الوصفي في دراسة  ي العربي كلهألقي ضوءا جديدا كاشفا على التراث اللغو 

و هي الصورة المتداولة في البحوث العربية التي لم تتخلص بعد من التأثر باللسانيات  2"،اللغة
 الغربية.

لقد تأثر العرب بمقولات الغرب في نقاط متفرعة و عديدة منها ما تآلف مع البحوث الوافدة مائة      
اوح بين القديم و الحديث، و الحقيقة أن عدم الاستثمار في الدراسات الغربية بالمائة و منها ما تر 

الحديثة و المعاصرة مجازفة و أن النأي عن الدراسات التراثية و إغفالها هو إهدار للوقت و الجهد 
إزاحة كل العقبات التي تقف أمام تقد اللسانيات العربية في شكلها العربي وبين هذا و ذاك لابد من 

 الجديد، و علينا أن ندفع بالبحث اللساني في اللغة العربية قدما نحو المعرفة و العلم.
أن ننوه ببعض الأسباب التي جعلت الدارسين يهرعون إلى تدارس الللسانيات  و لا يفوتنا ههنا     

التراث  الغربية، بعيدا عن التشبث بالتراث و الدعوة إلى تأصيل البحوث اللغوية هي فكرة العدول عن
بدعوى عدم جدواه اليوم و تغير المفاهيم حتى أن بعضهم رأى أن:" اللجوء إلى الماضي يمنع من 

لأنه عدول عن قوة الإنسان و حريته  فهم إنجازات العصر، و التشبث بالتراث يعد استلابا حقيقيا
  3"،قد كما يعتقدون لفائدة الماضي الغابر، نخضع لما كانوا يعيدون و نطرب لما كانوا يطربون، و نعت

من خلال هذا المذهب الفكري الغريب الذي استهجناه نظرا لبعده و حياده عن الصواب لأن التراث  و
لدنا بل العربي بما فيه من دراسات يعد أثرى و أغنى من حيث الدقة و العلمية و ليست الشهادة من 

                                                           

، ص 2000حسن سعيد الملخ، نظرية التهليل في النحو العربي بين القدماء و المحدثين، دار الشروق، الأردن،  -1
242. 

 .10، ص اللغة العربية معناها و مبناها تمام حسان، -2
مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، دراسات نقدية في المصادر و الأسس النظرية و المنهجية، سلسلة  -3

رسائل و أطروحات، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، مطبعة فضالة المحمدية، 
 .133، ص 1998المغرب، 
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ثيرة منها العلم الأمريكي والقامة الفذة هي آراء و شهادات لكبار علماء اللسانيات الغربية و الأمثلة ك
ؤل عن اطلاعه على التراث العربية أعرب عن أسفه عن عدم تضلعه نوام تشومسكي الذي حينما س  

 في اللغة العربية.  
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 المحاضرة الثامنة
 اللسانيات التمهيدية و اللسانيات المتخصصة

 تمهيد:
أثبتت الدراسات المعاصرة أن القراءات الأولية للسانيات التي ظهرت عند الغرب قد أفرزت      

و أصبح المشهد من حيث المنهج و الأدوات يحتاج إلى العديد من التصورات في الوطن العربي 
تلك حثون تغيير الباالضبط و إعادة النظر حتى لا تأخذ الدراسات اللسانية مسارات متباينة يروم 

 عن الفوضى المفاهيمية و تقديم الخطوط العريضة لهذا الوافد الجديد. الصورة التي تعبر
 مفهوم اللسانيات التمهيدية: -1

نتيجة لجدة الدرسات اللسانية في مجال اللغة فقد كان لزاما علينا في هذا المقام البحث عن       
:" النظريات اللسانية الحديثة من مبادئ جديدة في دراسة اللغة نظرا لما تقدمه اللسانيات التمهيدية

البشرية بصفة عامة و مناهج تحليل اللغات الخاصة، و تروم الكتابة التمهيدية تقديم اللسانيات 
مفاهيمها النظرية و المنهجية بشكل مبسط قصد تيسير المعرفة اللسانية للقارئ العربي و تقريبها و 

  1منه."
لك تصورات خاصة تختلف قليلا أو تتم حيثللسانيات التمهيدية بمقابل اللسانيات التراثية تأتي ا     

و من ثمة كانت البدايات الأولى للسانيات في الوطن العربي محتشمة  كثيرا عن اللسانيات الحديثة
نق ضيقة المجال:" و لعل أولى حسنات هذا الرصد النظري و المنهجي أنه يجعل القارئ العربي يعاو 

واقعه اللغوي في علاقته باللسانيات الحديثة التي أثرت مجالات فكرية عربية أدبية و فلسفية و نقدية 
منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي، وثاني الإيجابيات أنها تسهم تاريخيا في التعريف بمجهود 

       2".البحث و التدريسالعديد من اللغويين العرب المحدثين بعيدا عن مواقع النفوذ في رحاب مراكز 

 الكتابات اللسانية التمهيدية:-2
شغلت اللسانيات التمهيدية في الوطن العربي حيزا لابأس به من خلال ما يسمى بالكتابة      

قة في التأليف لا يمكن لأي علم أن يذيع و ينتشر بدونها؛ لذلك من الطبيعي يو هي:" طر  التمهيدية

                                                           

 .62أسئلة المنهج، ص مصطفى غلفان، اللسانيات العربية:  -1
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إن  1"،التأليف أحد الاهتمامات الأساسية لنشر العلوم و تقريبها إلى القراءأن يشكل هذا النوع من 
باللغة شيء جديدة كان أمرا طبيعيا والعناية الرغبة الشديدة في الانفتاح على الغرب و العلوم ال

كلة الحقيقية التي نواجهها اليوم، شمحمود لكن عواقب النقل دون إمعان النظر فيما ي نقل هو الم
 فإن إثارة قضايا و إشكليات الكتابة اللسانية التمهيدية أمر واجب.عليه و 
 التمهيدية: اللسانية الكتابة إشكاليات-3

تشير الدراسات إلى أن الكتابة اللسانية العربية تعاني في ظل الغياب التام لدراسات جادة في      
الكتابة التمهيدية يدرك جيدا أن البيئة التي نشأت فيها  خطتهمجال اللغة و المتتبع للمسار الذي 

هات االاتجو بالنظر إلى  التي ن قلت إليها؛ ئة العربيةيعن الب تماما هي مختلفة الغربية اللسانيات
المتعددة في الكتابة اللسانية فإن المحاولات الكثيرة لإعادة البريق و اللمعان للدرس العربي بات يشكل 

 2لى القارئ المبتدئ نذكر منها:صعوبات جمة ع
 استحالة القيام بتصنيف تام لانعدام جرد شامل لكل ما كتب في الدرس اللساني العربي الحديث.-
عدم استقرار الكتابات اللسانية العربية على خط نظري واحد، فقد يعرض اللساني العربي بالدرس -
اللسانية، لكنه سرعان ما يتبنى في  من وجهة لسانية يتبع فيها أحدث النظريات ةالتحليل لقضية معينو 

قضية أخرى موقفا تقليديا يعيد فيه ما قاله القدماء و ربما بكيفية أقل توفيقا، و قد يحصل الانتقال 
 من موقف نظري إلى آخر داخل الخطاب الواحد.

هيدية فإننا نرى ضرورة مراعاة كل التيارات و من أجل تذليل صعوبات الكتابة اللسانية التم     
اللسانية و محاولة الوقوف إلى جانبها من خلال المرافقة و الاحتكام لشروط الثقافة العربية بما يتوافق 
مع اللغة العربية و ليس التطبيق الأعمى للنظريات الغربية الأمر الذي ينعكس سلبا على القارئ 

 العربي.   
مفتوحة على مصراعيها و نحتاجه نحن اليوم هو الاجتهاد الفعال الذي يخرج  أبواب الاجتهاد     

اللسانيات العربية من سباتها و ينهض بها؛ فهي بأمس الحاجة للإثراء و الواقع أن هناك دوافع تحفز 
 3للكتابة في اللسانيات التمهيدية منها:

                                                           

حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالياته،  -1
 .99، ص2009، 1لجديد المتحدة، طرابلس، طدار الكتاب ا

 .56مصطفى غلفان، اللسانيات العربية: أسئلة المنهج ، ص  -2
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الابتعاد عن و منطلقاتها و أهدافها،  الرغبة في الانفتاح على اتجاهات البحث اللساني، و تعرف أهم-
التخصص الضيق الذي يجعل الباحث متقيدا باتجاه بعينه متحررا من الاتجاهات الأخرى التي لا 

 يربطه بها إلا صراعات مفتعلة اشتدت بين العديد من اللسانيين العرب.
الحرض على معرفة قضايا ذات صلة بالبحث اللساني، فالثقافة العربية كما هو معروف نسيج -

متشابك من القضايا التي يصعب الفصل بينها؛ و لذلك يتعين لفهم الواقع اللساني العربي، بل 
تغييره، ربطه بقضايا تاريخية و فكرية و حضارية و نفسية انصهرت في بوتقة واحدة لتفرز واقعا و 

 كل صورة عن الواقع الحالي لبنية الفكر العربي.يش
غياب مقاربات تؤرخ للبحث اللساني العربي بالكشف، من جهة، عن ملابسات التلقي المتصلة بكل -

مرحلة من مراحل تطور الفكر اللساني في الغرب، و من جهة أخرى، بكيفية استثمارها في الثقافة 
 العربية.

لى غياب بحوث ت عنى بقضايا تلقي اللسانيات في الثقافة العربية اللسانيين العرب إ إشارات بعض-
 الحديثة.

الحاجة إلى إدراك و فهم و تفسير القضايا و الإشكالات التي تحد من تقدم البحث اللساني العربي -
  و من وتيرة نموه لأجل تجاوزها و اجتراح حلول علمية لها.

 التمهيدية: ةاللساني تلقي الكتابة-4
تظهر الكتب اللسانية التمهيدية أن الغاية منها هو تبسيط المعارف اللغوية الحديثة للقراء       
اللسانيات  ئقارئ مبتدئ غايته التعرف إلى مباد " متلقي الكتابة اللسانية التمهيديةذلك أن ؛العرب

ار ما يراه مناسبا أن يخت باعتبارها علما جديدا، لذلك يجب على من يؤلف في هذا اللون من الكتابة
لجلب القارئ، و إثارة انتباهه، و إغرائه بعبارات محبوكة توحي إلى التبسيط و التسهيل، و تروم 

 1".القارئ و الانتفاع، لخلق نوع من التفاعل و الانسجام بين النص 
هي و ما يميز الكتابة اللسانية التمهيدية هو أخذ المتلقي بعين الاعتبار إن تلميحا و إن تصريحا      

إلى تيسير محتوى النصوص و:" تشير هذه الكتابات اللسانية  ترميو لهذا  غاية كل مؤلف تمهيدي
ليمية التبسيطية الوظيفة التع إلىالنصوص المقتطفة من مقدمات بعض الكتابات اللسانية التمهيدية، 

إلى القارئ المبتدئ، بالتركيز على مفاهيم غايتها الإثارة باعتبارها وظيفة غايتها تقديم اللسانيات 
الإغراء و جلب المتلقي كما يظهر من خلال هذه العبارات: الجدوى التعليمية...، الإبلاغ و 

                                                           

إشكالياته، و العربية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة   -1
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تساعده )المتلقي(..، تهيئته  التعليمي..، تهيئة )القارئ(..، تقرب حقائقه )علم اللسان(..، توطئة
  1لتتبع..، تقرب حقائقه..، توضح أهم أهدافها )اللسانيات(..، تعريف الدارس المبتدئ..."

قة أن القارئ النهم لا يبقى المتخصصة حيث توحي المعطيات السابعلى النهج تسير اللسانيات      
حبيس القراءات اللسانية التمهيدية بل يصبو إلى النهل من الدراسات المتخصصة بكل اتجاهاتها 

تخصصاتها و هذا ينبأ عن إلحاح المبتدئ على مواصلة المشوار الذي بدأه مع الكتابات البسيطة و 
    ديولوجية.   التعليمية إلى الكتابات المعقدة في أبعادها الفلسفية والإي

 مفهوم اللسانيات المتخصصة:-2
القارئ للسانيات التمهيدية أنها الكتابات الوحيدة في مجال اللسانيات؛ لأن هناك ما يعتقد لا      

يسمى باللسانيات المتخصصة و هي ميدان ثري بمصطلحاته و مفاهيمه الدقيقة، و أكثر من ذلك 
بادئه و لهذا قال مصطفى غلفان أن ما تم:" اقتراحه من فإننا نجد التحليل و التطبيق من أهم م

مفاهيم في اللسانيات البنوية و اللسانيات التوليدية مثل: التقطيع و التوزيع والاستبدال و التعاقب 
التحليل إلى المكونات المباشرة و البنية العميقة و البنية السطحية والتحويلات و ما إلى ذلك من و 

لسانيات الحديثة، فإننا لا نرى ما يمنع من تطبيقها على اللسان العربي أو أي مفاهيم جوهرية في ال
الألمانية فة مثل: الإنجليزية و الفرنسية و لسان آخر خارج نطاق الألسن الأوروبية المعرو 

 2الإسبانية."و 
عالج المتخصصون في اللسانيات العربية العديد من القضايا الجوهرية في اللغة العربية تنظيرا       

و تطبيقا و لا أدل على ذلك مما جاء في كتابات تمام حسان و عبد الرحمان الحاج صالح و فاسي 
ل اللغة الفهري و محمود السعران و القائمة طويلة حيث عمد هؤلاء إلى إرساء الأسس الهامة في تحلي

لكن كل حسب وجهته و مذهبه دون تجاوز حدود اللغة العربية وخصائصها التي تختلف إلى حد ما 
 مع اللغات الأخرى. 

بغض النظر عن  -أن آليات التحليل المنتهجة يجد  العربية في اللسانيات وردالمتفحص لما  و      
و أنها إما امتداد للتراث العربي الأصيل أو استثمار للفكر  متباينةعبارة عن نماذج  -مرجعياتها

نحن العرب لم نبتكر حتى اليوم نظريات لسانية خاصة  ا:"و هو أمر طبيعي لكنن الغربي الحديث،
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باللغة العربية و لا نظريات عامة تتعلق باللغة البشرية، على الرغم من الطموحات الفكرية المبالغ 
ءات المجانية التي ما فتىء بعض رواد لسانيات التراث يقدمونها لتبرير غاياتهم فيها، و أحيانا الادعا

من إعادة قراءة الموروث اللغوي العربي، هكذا يقوا أحد الدارسين مدعيا أن الإضافة الحقيقية التي 
إذ  ينبغي تقديمها لهذا التراث هي إعادة قراءته و تقديمه على النحو المناسب للسياق العلمي الراهن،

تمثل النظريات اللغوية المعاصرة تحديا غير بسيط لتراثنا اللغوي يستلزم أن نراجعه استكشافا لنظرياته 
التي لم تحظ بالبلورة و وقوفا على طرقه المختلفة في معالجة المشكلات اللغوية التي تعالجها 

  1."النظريات اللغوية الغربية المعاصرة
مع ما ضروري رصد الاتجاهات المختلفة في اللسانيات العربية و من هذا المنطلق بات من ال     

يتبعها من اختلاف لطرق التحليل اللغوي من مذهب إلى آخر و نعتقد أن هذا التباين الحاصل بين 
هو من باب الإثراء لا من باب التعقيد على القارئ  -إن صح التعبير–المدارس اللسانية العربية 

عض الأحيان أثناء قراءته لبعض التحليلات على اللغة العربية و لا العربي الذي قد يرتبك في ب
يجدها تتطابق مع طبيعتها فيكتفي بإلقاء نظرة على ما جاء في الكتاب دون فهم أو إدراك لمحتواه 

 خاصة طلاب الدراسات العليا في الجامعة.  
 اللسانيات المتخصصة: مناهج-2

المتخصصة فإن الوسم الذي يطبعها هو العلمية في تبني  كانت قيمة الكتابات اللسانيةمهما      
المناهج، و الواقع أن هذه المناهج هي التي تضبط طرق التحليل في اللسانيات العربية و سنحاول 

 ذكرها فيما يلي:
 المنهج الوصفي: -2-1

عليه  ظهرت في اللسانيات و هو الذي قامتلا غرو أن المنهج الوصفي هو أول المناهج التي      
الدراسات الميدانية في اللسانيات التطبيقية و هو عبارة عن مذهب ينتمي إلى الاتجاه البنوي القائم 
على مفهوم البنية التي درست من خلاله اللغة بوصفها نظاما مغلقا و قد برزت الكثير من الأقلام 

سان و محمود السعران العربية في هذا المنهج حيث تفرغ لها غير قليل من اللسانيين منهم تمام ح
حيث  وتمام حسان و إبراهيم أنيس و كمال بشر؛ فكانت كتاباتهم مليئة بالحمولات اللسانية الغربية

 فرادية و التركيبية و الدلالية.ية في جميع مستوياتها الصوتية الإدرسوا اللغة العرب
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 المنهج التوليدي:-2-2
إلى  حيث لم يكتف بالوصف بل انتقلرف المنهج التوليدي بصرامته في الدراسة اللغوية ع       

الأمثلة في هذا و عند الغرب و كذلك هي عند العرب  في هذا المنهج، و قد تنوعت التحليلات التفسير
و من أشهر هذه  في استخدام التوليد و التحويل المجال عديدة حيث لمعت الكثير من الأسماء

هم كثير؛ لقد اعتنى غيو مازن الوعر و ميشال زكريا و محمد غاليم وفاسي الفهري  اء نذكرالأسم
عناية شديدة  و الأكيد هو أن المنهج  فة في المنهج التوليدي التحويليو بدراسة الثنائيات المعر هؤلاء 

   ما ويدور في فلكه.الذي اتبعه انصار تشومسكي كان مرتبطا بما يسمى بالنحو الكلي 
 المنهج الوظيفي:-2-3

؛ لأنه يتقاطع مع العديد من المناهج و الاتجاهات و أهم ما تعمدنا الحديث عن المنهج الوظيفي     
يرمي إليه هو البحث عن وظائف اللغة و لذلك كان من الممتع البحث فيه، و أشهر من تخصص 

لية فقد برع في تحقيق م وظيفة هي الوظيفة التواصالمجال هو أحمد المتوكل و لأن أه في هذا
أصبح الخطاب هو مدار التحليل و أهم  عليهو محمد مفتاح و التحليل الوظيفي كل من البويشخي 

     مرتكز يرتكز عليه التواصل و هو الأمر الذي يتقاطع فيه مع المنهج التداولي.
 المنهج التداولي:-2-4

بعض المشككين في انتماء الدرس التداولي إلى مجال اللسانيات لكن في اعتقادنا ربما يعترض       
لغة المضمرة، أو حليل التداولي يبحث في ثنايات الفالتأن هذا المنهج هو من صلب الدراسة اللسانية 

، أو ليس الإقناع في الخطاب من إنتاج العقل، الحقيقة لافتراضات المسبقة من صميم اللغةليست ا
م الفلاسفة و أشهرهم في أن التداولية جزء لا يتجزء من اللغة و الفكر و أشهر من تحدث عنها ههي 

عربي هو المغربي طه عبد الرحمان صاحب التكوثر العقلي و هو أكثر من برع في الحديث الوطن ال
   عن المنهج التداولي.
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 المحاضرة التاسعة
 البحوث اللسانية العربية الحديثة

 تمهيد:
لقد استوجب منا الاشتغال على موضوع اللسانيات العربية الاطلاع على البحوث اللسانية      

و هي لا تخلو من الطرافة والجدة في  المناهج التي تتبعهاالعربية الحديثة التي يمكن تصنيفها حسب 
نيين العرب و هذا في تناول الظاهرة اللغوية التي أتى على تحليل أنحائها جملة من العلماء و اللسا

جميع مستوياتها و حتى نتمكن من معالجة جل ما جاء فيها سنحاول التطرق إلى كل التيارات 
 اللغوية بإلمام و دون تحيز أو غلو.

 البحوث اللسانية في الوطن العربي:-1
 إنه لمن الصعب الحديث عن البحوث اللسانية العربية دون العودة إلى العلماء وجهابذة       

اللسانات في الوطن العربي، فهم الأساس في نشر المعرفة اللسانية باللغة العربية؛ و المهمة التي 
اسات الجديدة ذات الثقافة العربية دون استبعاد ما عليها هي مهمة إيذاع و نشر الدر  علينا أن نتوكأ

في  ىلتي كان لها صدجاءت به العلوم اللسانية عند الغرب، و الملفت للنظر هو تنوع تلكم البحوث ا
أصحابها محافظين على الخصوصية العربية و النهل من  الا سيما ما كان فيه ؛الداخل و الخارج
القارئ العربي بأهم التيارت  تزويدو من هذا المنطلق سنحاول  ؛ن الذوبان فيهادو  اللسانيات الغربية

 المغرب. المناهج التي تميزت بها البحوث اللسانية العربية في المشرق وو 
 البحوث اللسانية في المشرق العربي:-1-1

إن غايتنا من عرض البحوث اللسانية العربية هو التعرف على المناهج التي أرساها اللسانيون       
العرب؛ لأننا بحاجة ماسة إلى تأسيس لسانيات عربية لا تدور في حلقة بين القديم والحديث أو 

 ةصل في الدراسات اللسانية المكتوبيجاد طرق للم الشتات الحاالغربي و العربي، فنحن نرمي إلى إ
أن الأمل لا  باللغة العربية، و الأمر ليس ببعيد لأننا نؤمن بأن الأقلام العربية لم تجف و المنشورةو 

، ولم تعد المكتبات العربية فارغة قد استشرى في البلاد العربية باللغة و اللسانيات العلم ينقطع مادام
 من قبل؛ لأن جل البلدان العربية كانت تحت نير الاستعمار.    عليه كانتمثلما 
بينت العديد من الدراسات المشرقية صدقها و وفائها للمنهج الوصفي الذي ظهر عند الغرب       

في أوائل القرن العشرين، و هو منهج يقوم على وصف الظاهرة اللغوية بعيدا عن الأحكام الخارجية 
لتي هي في الأصل من صميم الدراسات اللسانية التاريخية التي كانت دراساتها مجرد و تغيراتها ا
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لبلورة منهج علمي أصيل في البحوث اللسانية العربية رفع اللساني الشهير افتراضات غير علمية، و 
 حيث كانت هذه ت"علم اللغة"  والمراد به اللسانياعبد الواحد وافي التحدي و كتب مؤلفا موسوما ب:

هي البدايات الأولى لانتشار الأفكار البنوية التي جاء بها دي سوسير و تلاميذه الذين نشروا 
 محضاراته.

كان من العسير في بداية انتشار المنهج الوصفي تبين قابلية تطبيقه بحذافره على اللغة العربية      
و قد:" عرف  قدر المستطاعولكن مع ذلك حاول اللسانيون العرب في المشرق العربي أن ينهلوا منه 

الطلابية إلى ما شرع العديد من أفراد البعثات الاتجاه الوصفي طريقه إلى الثقافة العربية بعد
ان من بين العائدين من تخصصوا في اللسانيات ية في العودة إلى أوطانهم، و قد كالجامعات الأوروب

عودة في مدرسة لندن، فبعد  (Firthأو في أحد فروعها، و من تتلمذوا، خصوصا على يد فيرث)
هؤلاء تصدوا للتدريس و البحث اللغوي في الجامعات المصرية التي كانت بذلك منطلقا لبلورة الاتجاه 

و بذلك استمرت  -المقارن من قبل-الوصفي في الثقافة العربية، بعدما كانت مهد المنهج التاريخي
  1بحمل لواء التجديد اللغوي في الثقافة العربية."

إن الأفكار العربية التي انتشرت في بداية تأسيس اللسانيات الغربية كانت تمهيدا لظهور      
لساتيات عربية، لكن لم يكن الأمر سهلا مطلقا؛ لأن هذا العلم في حد ذاته كان جديدا عند الغرب 

م لقراءة قد ظل الوضع على ما هو عليه وقتا طويلا إلى أن استقر بعد أن كرس العلماء كل طاقاتهو 
و الواقع أن هذا التأخر في انتشار الأفكار  ،ربيةعالمناهج اللسانية و إعادة بنائها على ضوء اللغة ال

كانت:" حكرا على الاتجاه  ذلك بسبب أنهاالجديدة في نهاية الأربعينيات من القرن العشرين 
إرهاصات المنهج الوصفي في الثقافة العربية، و لم تنقشع المقارن، على الرغم من ظهور  -خيالتاري

في العودة إلى بلادهم، كما ذكرنا،  الطلابيةهذه الرؤية السائدة إلا بعدما شرع بعض أفراد البعثات 
م(، و قد ساد هذا الاتجاه و ترسخ في الثقافة 1976-1906يؤرخ لهذه البداية بعودة إبراهيم أنيس)و 

التي أعقبت إبراهيم أنيس، و التي عرفت أبرز تجلياتها في جهود تلامذته، العربية بفضل الجهود 
عبد الرحمان منها، و كان من أبرز هؤلاءمن المدرسة نفسها التي تخرج  جهود بعض العائدين الجددو 

  2أيوب، و تمام حسان، وكمال بشر، و محمود السعران."

                                                           

 حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي و إشكالياته، -1
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هنا  الغربية رغم دعوات إحياء اللسانيات التراثية للسانياتكانت الساحة اللسانية العربية امتدادا     
في نظر بعضهم   وهو تطبيق المناهج الغربية على اللغة العربية  بحتمية هناك من أمثال القائلينو 

قوامة هذه الدراسات، وإيفائها و مغامرة:" إن العربية، مع ما وصل إلينا من دراسات في اللسان العربي، 
، و ما آلت إليه الدراسة عليهمعرفة، و فهم، و إدراك لما كانت بما يحتاجه البحث المعاصر من 

ينبغي لها أن تكون بمنأى عن أن يقحمها الباحثون العرب في  -و لا سيما الأوروبية-اللغوية الحديثة
رات و تناقضات مذهبية، ليست العربية بحاجة تلك المآزق و المجاهل التي لا تخرج منها إلا بتناح

إليها، و لا هي بماتة بصلة إليها، فكيان العربية و شخصيتها، و أصولها و ضوابطها، و نصوصها 
لينا، قد اكتسبت درجة الاكتفاء الذاتي، و حملت معها عناصر بقائها إالأصلية و آثارها الواصلة 

 العزيز، و بهذا التراث حركتها و إنعاشها، ببقاء كتاب اللهو سر حيويتها و  ،ديمومتها و استمرار قوتهاو 
محفوظا و مدروسا، مكونا زادا ثرا و معينا لا ينضب، يستمد منه و الواصل إلى أبنائها مدونا العظيم 

    1أبنتئنا ما هم بحاجة إليه من التغذية و النوعية و التثقيف."
و الممارسات العلمية  اللسانيات العربية دارت بخصوصالمساجلات التي  من رغموعلى ال      

المنهجية فإن هذه الدعوات لاقت آذانا صاغية في بعض البلدان العربية و الدليل على ذلك هي 
النظريات و الدراسات اللسانية الجديدة التي ظهرت و التي تذهب بكليتها أو ببعض أجزائها إلى 

اللسانيين في عودة إليه في ظل انغماس بعض التراثي حيث كان الإلحاح شديدا من أجل الالبحث 
    ت التي ستصل إليها اللغة العربية.المذاهب الغربية رغم المآلا

إن الاهتمام بشأن اللسانيات العربية هو اهتمام باللغة العربية؛ لأن تبعات الميل بالدراسة اللغوية      
هذا يقول أحدهم:" و لعلني لا  و في إلى الغرب ليس محمودا في رأينا إذا كان من غير تمحيص

به نقر من المغرمين بالبحث الألسني الأوربي في هذا  دإذا قلت: أن ثمة غلوا محمودا ينهأبالغ 
القرن، يهدف إلى الانصراف عن البحث العربي الأصيل إلى الألسنية الحديثة، و لا سيما المعنيين 

جاءت به الترجمات من كتب البحث عند الغربيين، أو اطلعوا على ما  بالعربية، ممن تعلموا شيئا
م( و هو بحث مقحم على العربية، 1913اللساني في فرنسا و غيرها من أقطار أوربا بعد سوسير )

بعيد عن أنفاسها و خصائصها، و إدخال أهلها في ميدان غير مناسب لها، و لا متلائم مع طبيعتها، 
لدراسات العربية الأصيلة قد آتت أكلها، و خدمت الحرف العربي خدمة لا في الوقت الذي كانت ا

                                                                                                                                                                             

 ،م2000-ه1420، 1، ج1رشيد عبد الرحمان العبيدي، الألسنية المعاصرة و العربية، مجلة الذخائر، العدد -1
 .25ص

 



 

 64 

 

مثيل لها، و أبرزت خصائص هذه اللغة إبرازا متكاملا، لا يحتاج معه أبناؤها إلى مزيد من 
  المداخلات و التعقيدات التي يتسم بها البحث الأوربي الحديث."

كان الملهم لبعض اللسانيين الذين اكتشفوا أن المناهج التي توصل إليها  العربي التراث إن     
:" يرى اللغة بنية الاتجاه البنوي قريبة مما هو عند العرب تماما مثل تمام حسان الذي يعتقد أن الغرب 

و الإلصاقية، من  الاسناديةمنظمة متكاملة، فيعنى بتصريف الكلمات وصلاتها الاشتقاقية و صورها 
، و ما يترتب على distributionالفصل و الوصل، مع إبراز الطابع العضوي لأنماط اللغة حيث 

في الموقع المعين، ثم الربط بين الصورة  substitutionذلك من الاعتماد على فكرة المعاقبة 
تؤديها الصورة في النظام )...( و لكن النحو العربي عرف هذا الاتجاه كذلك وبخاصة  التيوالوظيفة 

في الدراسة الصرفية للصيغ و علاقاتها و تصريفاتها و المتصل و المنفصل من الضمائر و نسبة 
   1".المعاني )الوظيفية( إلى الصيغ المجردة حتى قبل أن تصاغ الكلمات على نمطها

لسانية العربية الحديثة في المشرق كانت ثرية و غنية بالأفكار التي يشده لها إن البحوث ال     
تب في اللسانيات باللغة العربية بالكثير من التمحيص القار  ئ لا سيما القارئ العربي الذي تلقى ما ك 

الذي  و هذا وعيا منه بأن الثقافة العربية ليست وعاءً للفكر الغربي بقدر ما هي امتداد للفكر العربي
لا يبتعد في جوهره عما جاء به الغرب من نظريات و مناهج و اتجاهات لسانية، و الحق يقال أن 

نشأ عند العرب قبل أن ينضج  -مثما أدرك بعض العلماء و اللسانيين العرب أنه-نشأة اللسانيات 
 عند الغرب و الأدلة كثيرة على ذلك. 

 البحوث اللسانية في المغرب العربي:   -1-2
في  لا يمكن أن ن فوت فرصة الحديث عن البحوث اللسانية العربية التي أثرت المكتبات العربية     

صص حيز منها إلى اللسانيات و آخر لفروعها الأربعة المغرب العربي و هي كثيرة حيث خ  
ة غدت فة: الصوتيات و علم المفردات و علم التراكيب و علم الدلالة غير أن الدراسات التركيبو المعر 

 ...المهيري:" المبادئ الملتزمة في علم اللغة الحديث  و في هذا يقول أبرز وسم طبع البحث اللغوي 
  2تتخذ الجملة أساس كل دراسة نحوية، و أن تكون بداية كل وصف لغوي و نهايته."
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 أهمية تجسيدالكثيرين ممن يشتغل في مجالات اللسانيات العربية هو  إن ما يقع في أذهان     
 الذيالتي جاء بها أصحابها أمثال الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح  المشاريع اللسانية العربية

و أسس نظرية جدديدة ضمنها أفكار الخليل بن أحمد الفراهيدي،  الذخيرة اللغويةب همشروع سمى
العربية من في مجال اللسانيات في المغرب العربي فهذا أحمد المتوكل قد حفر اسمه  والأمثلة كثيرة

خلال أبحاثه التي جاءت في المنهج الوظيفي حيث ضمنها مجموعة:" من الأطروحات الهامة الكبرى 
التي دافعت عنها اللسانيات التوليدية التنحويلية وجود و مشروعية "نحو كلي" يمثل للملكة اللسانية 

اء "الخاصة" باختلاف العامة، و قد اختلف فحوى هذه النحو الكلي و اختلفت وسائل ربطه بالأنح
النماذج التي أفرزتها النظيرة التوليدية التحويلية على مر الأحقاب، من "النموذج المعيار" إلى نموذج 

الوظيفي في منأى شبه تام عن هذا النقاش و نذر "البرنامج الأدنوي"...ظلت البحوث ذات التوجه 
لاعتقاد بأن هذا المفهوم غير وارد أو عن النحو الكلي حتى ساد ا -إن لم نقل انعدم-فيها الحديث

 1مناف للبحث الوظيفي."
حمد المتوكل قد تميز بدراساته التي أفاد منها الباحثون لا في مجال المنهج أو بهذا يكون       

و إن  -و هذا ناذرا ما يحصل-أيضا الدراسات التداولية المعاصرة  مجال الوظيفي و حسب بل في
و ما يغري في  ،الرجل العبقري في ميدان اللسانيات العربية الحديثة ادل هذا فإنما يدل على نباهة هذ

توجهات المتوكل هو التوفيق بين ما جاء به سيمون ديك و ما ورد في التراث العربي الأصيل و يرى 
و الدرس اللساني الحديث في التباين يكمن:" بين الفكر اللغوي القديم )عربيا كان أم غير عربي(،  أن

اختلاف الظروف التاريخية التي تحيط بإنتاجهما، حيث لا قطيعة معرفية تفصل بينهما خلافا لما 
   2".ي عتقد
نحو تطبيق المنهج التوليدي التحويلي  المغاربةو في ذات السياق يمكننا أن نشيد بالتوجهات      

تعد بحوثه في مجال اللسانيات العربية من أرقى البحوث إذ التي تفوق فيها عبد القادر فاسي الفهري 
  3:و هذا لعدة اعتبارات منها
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طرح قضايا تحديث الآلة الواصفة لمعطيات اللغة العربية، و ذلك بالانخراط في مستجدات الأسئلة -
 التي أفرزها الخطاب اللساني الغربي، و التوليدي منه بشكل خاص.

ي يحرك البحث و يدفعه إلى تقديم الدرس اللساني، عربية و غربية، الانطلاق من وعي إبيستيمولوج-
و يتمثل في ضرورة الفصل بين صنفين من اللسانيات: لسانيات ظواهر؛ تفرز خصائص أنحاء 
اللغات الطبيعية، و لسانيات محاور تؤرخ لمنجزات الدرس النحوي القديم بتوظيف آليات نظرية 

تى إذا ط رحت قضايا معينة لا تصاغ وفق مفاهيم و استدلالات وتحليلية ناضجة إبيستيمولوجيا، ح
القدماء و إنما ت طرح بجهاز استدلالي يستوفي شروط المعايير العلمية الكامنة في التنظير اللساني 

 الحديث.
 وضعه لبرنامج عمل في الخطاب اللساني العربي يتجاوز الكلام الإيديولوجي المكرور للتدقيق في-

في قطاعات معرفية متبادلة )علم اللغة، علم الاجتماع اللغوي، اللسانيات التطبيقية، قضايا تتوزع 
 علم النفس اللغوي...(، و تكمن الخطوط العريضة لهذا البرنامج.

بناء نماذج آلية و حاسوبية لإدراك اللغة و استعمالها تسترشد بالنماذج النفسية في إطار إدراك -
 آليات اكتساب اللغة و تعلمها.

 التأريخ للنحو العربي القديم بتوظيف منهجية المحاور التي وظفها هولتون.-
 استثمار نتائج اللسانيات النظرية في قضايا تدريس اللغة العربية.-

ين عت البحوث اللسانة العربية من خلال المشاريع المنجزة و فاسي الفهري كان قد انخرط:" عبر      
دقيقة لظواهر من اللغة العربية )صرفا ، و تركيبا، ومعجما،  مشاريعه العلمية، في بناء أوصاف

ودلالة(، و لم يكتف بالبحث في قضايا اللغة العربية اللسانية، بل أثار قضايا تهم التخطيط اللغوي، 
و التوظيف الحاسوبي للغة العربية، إن متابعة دقيقة لما راكمته أبحاث الفاسي الفهري تبين أن معظم 

أثارها جاءت مواكبة لتطورات الدرس التوليدي، و أيضا للقضايا التركيبية و الصرفية القضايا التي 
 1والمعجمية التي شغلت الباحثين المنخرطين فيه."

و ما يحسب لفاسي الفهري هو تطبيقه المنهج التوليدي التحويلي بما يتناسب مع طبيعة اللغة      
من خلال بحوثهم أن النماذج  لباحثين المغاربة قد بينواو من الجلي أن ا ،العربية ذات السمات الفريدة

اللسانية الغربية ليست دائما قابلة للتطبيق بحذافرها على اللغات الأخرى، و لا يجدر بنا فعل ذلك 
يثير الاهتمام في البحوث اللسانية العربية في المغرب العربي أنها كانت ثرية  على لغتنا، و ما
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عبد الله  الباحث الحجاجي منهم اجميعهم  ا هذه المساحة الضيقة من ذكرومتنوعة و إن لم تسمح لن
  غيرهم كثير.  العزاوي وصولة و أبو بكر 
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 المحاضرة العاشرة
 اللسانيات الصوتية

 تمهيد:
الكتب في هذا الفرع البارز  عليها تطالعنا التياللسانيات الصوتية هي أحد أهم فروع اللسانيات      

منها ما تعلق بالصوتات الفيزيولوجية و منها ما ارتبط بالصوتيات مباحث علمية دقيقة،  هيو 
العامة، و من أجل إظهار أهمية هذا المجال الجديد  اللسانياتالفيزيائية و كلها قيمة مضافة إلى 

من خلال ما ورد لدى رواد الصوتيات الساحة العربية، سنحاول التطرق إلى أبرز ما جاء فيها  على
 العربية الحديثة.   

 ظهور اللسانيات الصوتية:-1
الخليل  الصوتيات بدأت إرهاصات اللسانيات الصوتية بالظهور في اللسانيات العربية مع عالم     

الذي ابتكر نظاما صوتيا محكما و مضبوطا في اللغة العربية و هو ما مكن  بن أحمد الفراهيدي
الناطقين بهذه اللغة من التواصل بها بسلاسة و سهولة متناهية و كانت هذه هي الخطوة الأولى 

في بداية الأمر على تدوين القرآن الكريم و تيسير  التنامي الدراسات الصوتية التي انحصر غرضه
 الأمة لغته بهدف اتباع تعاليمه و الاهتداء بهديه. تلاوته و تعليم

:" تذوقه الأصوات، و اهتماماته الصوتية التي مكنته من تقعيد و المدهش في فكر الخليل هو     
أن يضع علامات -و القوية-بحور الشعر و الأوزان العروضية و الاختلافات الصوتية الدقيقة جدا

ي الحقيقة هذا العالم الجليل فو  1همزة القطع و همزة الوصل،"صوتية عدة منها: الشدة و السكون و 
و من و معجمه الذي أنجزه أنبأ على تفوقه و حدة ذكائه  ؛عن عبقريته من خلال الصوتعبر 

وضعه ميزانا لمعرفة  ذلك ما قدمه للغة العربية من نظريات مثل التقليبات و هذا الذكاء محملا
وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق فاعلم أن الكلمات الدخيلة يقول:" فإن 

تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة، 
ليست من كلام العرب، لأنك لست واجدا من يسمع من كلام العرب بكلمة واحدة رباعية أو خماسية 

 2".لذلق أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثرإلا و فيها من حروف ا
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أثناء الدراسة الصوتية فالظاهرة النحوية مثلا لا تنفك عن الصوت امتزجت المباحث اللغوية       
و الكتب التي ألفت في هذا الباب دالة على ذلك، من هذا المنطلق  كذلك اللغوي و القضايا الصرفية

و الأمثلة التي ساقها رغم أن لها كيانها المستقل؛ متكامل  لمعالصوتية هي  اللسانياتيتبين لنا أن 
في قضية الإدغام شاهدة على ذلك:" و هي معالم صوتية في الصميم، فقد قدم لها بدراسة  سيبويه

بعلم الأصوات، فالخليل قد ربط بين اللغة و الصوت، علم الأصوات، كما قدم الخليل معجمه 
 1نفسها ،لأن الإدغام قضية صوتية." سيبويه قد ربط بين قضايا الصوتو 
 تعريف اللسانيات الصوتية:-2

يدرس  رفت الدراسات الصوتية كمجال من خلال اللسانيات الصوتية و هي ذلك:" العلم الذيع       
أصوات اللغة فيصف مخارجها و يحدد صفاتها، مفردة و مركبة في مواقع استعمالها المختلفة بغية 

عن أحوالها في الكلمة و الكلام إذا النطق والكلام عند الإنسان  تكشفاستخلاص قوانين صوتية 
، و علم الأصوات يتكون من مجموعة من الأصوات الساكنة و المتحركة التي تجتمع لخروج اللغة

نطق هذه الأصوات الساكنة و المتحركة وتصحيح الاضطرابات التي تظهر هو علم يبحث في كيفية 
  2"من نطقها.

المتخصصين فإن اللسانيات الصوتية  في رأيلا تخلو الدراسة اللغوية من الاهتمام بالصوت و      
هي العلم:" الذي يدرس الصوت الإنساني من وجهة نظر لغوية و قد عد هذا اللون من الدرس علما، 

صوتيات لا ...فعلم الهدافهوأ لتميزه عن غيره من فروع الدراسة اللغوية، من حيث موضوعه، ومنهجه، 
ر ما يخدم هدفه في دراسة ذلك الصوت، و محاولة التعرف على ديعني بغير الصوت الإنساني إلا بق

طبيعته و دلالته، و لهذا فإنه عندما يتعرض للصوت الطبيعي أو الفيزيائي، إنما يفعل ذلك بقصد 
ية، تدخل في الوصول إلى طبيعة الصوت الإنساني، الذي لن يكون في الحقيقة غير ذبذبات صوت

ت بمعناه العام و تخضع لكل القوانين التي تحكمه في تكوينه و انتقاله، و غير ذلك مما دائرة الصو 
 3."يتصل به، مما هو مفصل في علم الفيزياء أو الأكوستيكس
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من معرفة الأصوات اللغوية من حيث المخارج لا غنى لمريدي اللغة العربية كلغة و عليه       
لا يتحقق إلا من خلال اللسانيات الصوتية التي لها فوائد كبيرة للناطقين باللغة  والصفات و هذا

 1و هي: العربية و غير الناطقين بها
 طلاع أهل اللغة على خصائص لغتهم مما يمكنهم من إجادتها و المحافظة على سلامة النطق.ا -
الأمر الذي يسهم في علاج توجيه الألسنة نحو الفصحى و نطقها بعيدا عن اللهجات المحلية،  -

 المشكلة اللسانية مما يقرب بين أبناء اللغة الواحدة.
مساعدة المعلمين و المربين على تعليم طلبتهم النظام الصوتي للغة و تسهيل عملية تصحيح  -

 الأغلاط الصوتية.
ص اللغة عملية المقارنة بين أنظمة اللغات مما ييسر على المتعلمين الأجانب معرفة خصائيسهل  -

 التي يتعلمونها و ما يميزها عن لغتهم من الناحية الصوتية.

 فروع اللسانيات الصوتية:-3
معلوم أن الللسانيات الصوتية لها فروع ككل العلوم و أهم الفروع على الإطلاق هو علم       

البدائي، وظائف الأصوات أو ما يدعى بالفونولوجيا و هو :" علم الصوت البشري النطقي الفونيمي 
التجريدي التجريبي، لكل من أوتوماتيكية،  يالذي يهتم بالبحث "الوصفي" العضوي الوظيفي التحليل

"إصدار أصوات" النطق الفونيمية، التي تمثل المرحلة الزمنية الفيسيولوجية"  ميكانيكية، و ديناميكيةو 
و تجديد ظام" الفونيمي للغة، الثالثة" من مراحل إصدار الكلام، في أي لغة من اللغات، و وضع "الن

و تقسيم "أعضاء النطق و الحجرات الصوتية" التي تشترك في تكوين و بناء و إنتاج و إصدار 
، و "تصنيف" الفونيمات طبقا "الفونيمات"، و تحديد عدد و أنواع و صفات و خصائص الفونيمات

 2"للنظام الصوتي الفونيمي اللغوي العالمي.""
نالت  التيلقد أخذت الدراسات الصوتية حقها من البحث في جميع الفروع لا سيما الفونولوجيا      

، و لأنه فرع من فروع اللسانيات فهو:" و النماذج في ذلك كثيرة نصيبا معتبرا في اللسانيات العربية
غويين "علم يدرس الأصوات الإنسانية من حيث وظيفتها في سياق الكلام، و لذلك سماه بعض الل

، من حيث قيم هذه -كاللغة العربية مثلا-وظائف الأصوات"؛ لأنه يدرس النظم الصوتية للغة معينة
الأصوات و معانيها، و قوانينها الصوتية، و وظائفها في التركيب الصوتي.. فينظم المادة الصوتية، 
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، و المقطع و النبر، phonèmeو يخضعها للتقعيد و التنظيم.. و تتسع دائرته ليدرس مع الفونيم 
 1النغم.. و دور كل أولئك في تحديد معنى الكلمة، أو العبارة، و تمييزه هذا من ذاك."و 

هو ذلك و  أما الفرع الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول فهو علم الأصوات اللغوية أو الفونيتيك     
ذاتها، أي من حيث كونها أحداثا الفرع من الدراسة الصوتية الذي يهتم بالأصوات الإنسانية في حد 

بعدة مراحل منذ تكونه في فم و لما كان الصوت الإنساني يمر  منطوقة بالفعل لها تأثير سمعي معين
الناطق حتى إدراكه لدى السامع، فإن مجال علم الفونايتيك هو البحث في ذلك الصوت في مراحله 

 2المختلفة."
ت أي الفونيتيك فقد استقر هذا العلم على مناهج دقيقة و زيادة على ما جاء في علم الأصوا      
سام خواص ومميزات تختلف فلكل قسم من هذه الأقفيزيائية أو فيزيولوجية أو أكوستيكية  أكانتسواء 

و الواقع أن علم الأصوات أو الفونيتيك هو محمود و له فوائد جمة و هذا بالطبع أمر  عن الأخر
 physique du sonث فيزيائية االصوتية و طبيعتها على أنها أحد:" الظواهر العلم الذي يدرس

 ، و يبحث هذا العلم في سمات أصوات اللغات كلها، أو لغة معينة، من غيرobjectiveموضوعية 
         3".أن ينظر في وظائف الأصوات، و من غير أن ي عنى بالقوانين الصوتية

ميادين علمية أخرى،  ضيقا في مجاله لكن سرعان ما تسع بظهور في البدء كان علم الأصوات     
نظرا للحاجة إلى معرفة تفاصيله المختلفة سواء في تعليم و تعلم اللغة العربية أو لمعرفة تجويد  و

؛ و لأن المقام لا يتسع لذكر كل الفروع بتفاصيلها بالظهور معالم فروع أخرى  فقد بدأت القرآن الكريم
  .بين العلمين السابقين و هما الفونولوجيا و الفونيتيكسنعقد مقارنة 

يقال أن الفونولوجيا كعلم هي ألصق ما تكون بالدراسات اللسانية لأن وحداتها كلها صورية      
بدراسة:"  ىقد اعتنفعلم الأصوات أي الفونيتيك ، أما اللسانيات تتعامل مع الظواهر الذهنية المجردةو 

)أية لغة( من جانبها المادي الصرف، و قرر بعضهم أن هذه الدراسة الأنسب لها أن  أصوات اللغة
أن "الفونيتيك" خاص بدراسة تدخل في إطار "الفيزياء"، لا في إطار اللغة، و ذهب آخرون إلى 
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أصوات الكلام، و أن الفونولوجيا هو المختص بأصوات اللغة، وهذا رأي الآخذين بمبدأ دي سوسير 
  anguel".1و اللغة paroleبين الكلام الذي يفصل

و الحقيقة أن هناك فروق كثيرة فمنها ما تعلق بالسعة و الشمول و منها ما تعلق بالتخصيص      
به  يرادفالفونيتيك:" عند مقابلته بالفونولوجيا يصبح ذا مدلول ضيق نسبيا؛ إذ هو يطلق حينئذ و 

لها تأثير سمعي  actual speech   eventدراسة الأصوات من حيث كونها أحداثا منطوقة بالفعل 
دون نظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعينة: إنه يعنى  auditory effectمعين 

، noiseبالمادة الصوتية لا بالقوانين الصوتية، و بخواص هذه المادة أو الأصوات بوصفها ضوضاء 
 2لا بوظائفها في التركيب الصوتي للغة من اللغات."

إن التفريق بين الفونولوجيا و الفونيتيك هو منهجي وحسب و لا ينكر عاقل اشتراكهما في الكثير      
التي  الآراءمن المباحث فهما علمان متداخلان و لا يستغني أحدهما عن الآخر؛ إنهما متكاملان و 

 كثيرة و كثيرة جدا.جاءت في هذا الخصوص 
 اللسانيات الصوتية: أهمية-4

ية خاصة أن الصوت هو تحتل اللسانيات الصوتية مكانة عظيمة في مجال الدراسات اللغو      
به يوجد و محور اللغة و أساسها يقول الجاحظ:" هو آلة اللفظ، و الجوهر الذي يقوم به التقطيع، 

لا كلاما موزونا و لا منثورا إلا بظهور الصوت، و لا التأليف، و لن تكون حركات اللسان لفظا و 
و قيمة الدراسات الصوتية من قيمة الصوت، خاصة  3تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع و التأليف،"

في المجالات التطبيقية من قبيل علم التجويد و تعليم و تعلم اللغات وعلم أمراض الكلام، و علوم 
 أخرى.
يرتبط  هو علم و -كما مر بنا -في العديد من المجالاتسانيات الصوتية درج الحديث عن الل     

على ذلك مع مباحثه و منها ما زاد يتقاطع  الذيالدراسات اللغوية  حقل منها الحقولبالكثير من 
:" في هذا العلممجال علم التجويد يقول أحمد مختار عمر و هو أحد الباحثين  حيث أثراه و أغناه مثل

الكبير في انتعاش الدرس الصوتي عند علماء العربية؛ ففي ظله تحددت تجويد الأثر كان لعلم ال

                                                           

 .10، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة،  -1
 .66المرجع نفسه، ص  -2
 . 56، 1، ج5الجاحظ، البيان و التبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني، القاهرة، ط -3
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معالمه، و توحدت مصطلحاته فكونت منه علما قائما بذاته، شأنه في ذلك شأن ما دأبت عليه لغات 
 1"أخرى في عنايتها بعلم الأصوات لقدسية اللغة التي كانت بها كتبهم.

و الذي نرمي إليه من خلال التعريج على أهمية و مكانة اللسانيات الصوتية هو الوصول بكم      
إلى الهدف من توضيح مباحث هذا العلم و الحديث عن قضاياه و هو اختصاص عميق في 
تفاصيله و حديث في مجالاته و لا مناص من الانكباب على دراسته و هي عملية جوهرية ينبغي أن 

جمها الذي تستحق لا من البحث و حسب بل من حيث التعظيم والتمييز عن غيرها من نعطيها ح
 الميادين.

ما نؤكده بخصوص أهمية اللسانيات الصوتية هو الاستثمار في هذا المجال الخصب الذي       
، إن ننادي من هذا المنبر إلى الأخذ به إلى قطاعات مختلفة المجال و النهل منه هو تطوير له

اسة الصوتية هي أساس اللغة:" و لما كانت الأصوات هي دعامة اللغة الأساسية، كان لا بد لها الدر 
، أوعلى (syntax)ر في صيغها، و أبنيتها التركيبية، سواء على مستوى النظم شمن الدخول المبا

، أو على مستوى المعجم، (morphology)، أو على مستوى الصرف(semantics)مستوى الدلالة
lexicography أي دراسة لغوية لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الصوتي، كملحظ أساسي،  و إن

تعد قاصرة، و غير منتجة، إذا كنا نعد اللغة منظومة محكمة البنية، و أن كل ما جاءت به بحاجة 
هذه هي الحقيقة أن اللسانيات الصوتية لها مكانة في  2إلى إعادة في الرؤية و البناء التحليلي،"

   اللسانيات و هي مبحث هام مثلها مثل اللسانيات التركيبية.
      

 
 
 
 
 
 

 
   

                                                           

 .2م، ص 1976-ه1396، 2أحمد مختار عمر، البحث الصوتي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط -1
 .28ص ،1998دار أزمنة، الأردن،  عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، -2
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 المحاضرة الحادي عشر
  اللسانيات التركيبية 

  تمهيد:

و التركيب هو من يضمن هذا التواصل، و لهذا لا نجد نظرية  ،غاية كل دراسة لغوية التواصل      
عن إثارة موضوع لية؛ و اللسانيات العربية لم تنأ لسانية إلا وقد بحثت في دورة التخاطب التواص

تدخل  كونهاالتركيب من خلال ما يسمى باللسانيات التركيبية، و أهمية البحث في هذا المجال كبيرة 
طرق تعليمها و تعلمها و لهذا و في ميدان التعليميات التي تتطلع إلى معرفة كل البنى التركيبية 

 ت التركيبية.  صصا للسانياخسيكون هذا الدرس م

 تعريف اللسانيات:-1
ديث ظهر بظهور دروس فيرديناند دي سوسير الذي أسس هذا المجال اللسانيات علم ح      

الخصب في نهاية القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين و قد انصب البحث اللساني في هذه 
و أهم السمات التي تم التركيز عليها هي السمات  اصوري االفترة من الزمن على اللغة باعتبارها كيان

    و أشهر مدرسة تناولت التركيب بالدراسة هي مدرسة أندري مارتيني الوظيفية.التركيبية، 
إن البحث اللساني التركيبي هو أبرز ما جاء في نظرية مارتيني بل الأساس الذي قامت عليه       

التي انتقل إليها رواد حلقة براغ حيث توسعوا فيها وذهب  و هذا ما أثبتته التحليلات اللسانية مدرسته
فيها مؤسسها إلى أن:" العناصر المتحفظ بها)في الخطاب( هي تلك التي كان بالإمكان أن لا تظهر 

استجاب لها في السياق الذي وجدناه فيه: فهي إذن تلك التي استعملها المتكلم هناك عمدا، و التي 
  1"السامع لأنه عرف فيها قصدا تبليغيا لدى مخاطبه.

إن التركيز على التركيب هو ترسيخ لمبدأ النظام الذي جاء به سوسير و الذي اختار له       
  la double articulation du langageللغة  صاحب المدرسة الوظيفية طريقة التقطيع المزدوج

تي تكون في المستوى الأول دالة و هي الكلمات التي هي عبارة عن لتحليل الوحدات التركيبية ال
إلى أدنى ما يمكن أن يصل إليه التحليل  يقطعتركيب ذا دلالة و التقطيع إلى المستوى الثاني الذي 

   2و هي وحدات غير دالة.

                                                           

 .34أندري مارتيني، مبادئ في اللسانيات العامة، تر: زبير سعدي، دار الآفاق، الجزائر، ص  -1
 .18المرجع نفسه، ص  -2
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أقرب  ر اللساني الوظيفي لأنهلقد ركزنا في هذا العنصر على مصطلح اللسانيات من المنظو       
 إنالمدرسة الوظيفية بل  في اللسانيات التركيبية؛ لكن لا ندعي البتة أن التركيب موجود فقط إلى

و درسته بطريقة أو بأخرى، و هو أمر طبيعي لأن اللغة الغاية  أشارت إلى أهميتهمعظم المدراس 
 لا تكون إلا في التركيب. و هذه الفائدة منها هو الوصول إلى فائدة دلالية

 عريف التركيب:ت-2
 التركيب لغة:-2-1

و هو من مادة ر ك ب يقول أحمد بن  جاء تعريف التركيب في العديد من المعاجم اللغوية     
، أصل واحد مطرد م نقاس و هو علو شيء في معجم مقاييس اللغة:" الراء و الكاف و الباء فارس

معجمه لسان العرب:" كل شيء علا و هو المفهوم ذاته الذي ألفيناه لدى ابن منظور في  1"ا،شيئ
و من خلال التعريفين الذين  2"،و تراكب السحاب و تراكم: صار بعضه فوق بعضشيئا: فقد ركبه...

وردا في أشهر معجمين في اللغة نفهم أن التركيب يعني علو الشيء على الشيء و هو معنى غير 
لي ليس من محظ الصدفة بل هو بعيد عن المعنى الاصطلاحي كما سنرى، و هذا الاشتراك الدلا

يدل دلالة واضحة على دقة التعريفات التي جاء بها اللغويون و المتخصصون في صناعة المعاجم 
  سواء كانت قديمة أو حديثة.

 التركيب اصطلاحا:-2-2
قد يلتبس مفهوم التركيب مع غيره من المفاهيم القريبة منه مثل الجملة لكننا هنا نقصد التركيب       

و من خلال هذا التعريف نستشف بأن  3ام و المراد به:" إنما هو ضم مفرد إلى مفرد،"بمعناه الع
الكلمة أيضا تركيب مثلما الجملة تركيب و هذا ما ذاهب إليه أغلبية العلماء النحويين يقول أبو البقاء 

جعلهما اسما لشيء  العكبري:" و أما التركيب ففرع على الإفراد؛ لأنه ضم م فرد إلى م فرد على قصد
 4".واحد

لكن هناك رأي مخالف لما قلناه إذ يذهب بالتركيب إلى معنى الجملة يقول الغلاييني:" المركب       
أكانت الفائدة تامة، مثل: النجاة في الصدق، أم ناقصة، قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة، سواء 

                                                           

 .432، ص 2، ج1979هارون،دار الفكر، دمشق،  تح: عبد السلام محمدأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -1
 .432-428، ص 3، ط1، لسان العرب، دار صادر، بيروت، جابن منظور -2
  .111، ص 2، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، جابن السراج، الأصول في النحو -3

، ص 1995، 1، ج1انبهان، دار الفكر، دمشق، طالعكبري، اللباب في علل البناء و الإعراب، تح: عبد الإله  -4
505. 
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و هنا يشترط في التركيب الفائدة و هذا  1عملك،"مثل: نور الشمس و الإنسانية الفاضلة، و إن تتقن 
هو معنى الجملة، و هذا ما قال به العلامة شهاب الدين الأندلسي إذ يقول:" حد التركيب: ضم كلمة 

 و هو بالضبط ما ذهب إليه الغلاييني وهو قول واحد و جامع في رأييهما. 2"،إلى مثلها فأكثر
أشهر العلماء النحويين أن التركيب يدخل في حيزين اثنين نخلص من خلال ما جاء في أقول      

ه بعضكم هو هل التركيب كلمة أم جملة الجواب يز الجملة، و السؤال الذي قد يطرححيز الكلمة و ح
هو كلاهما تركيب لكن أحدهما أخص من الآخر فالجملة تركيب يشترط فيه الفائدة أما الكلمة فهي 

 تركيب لا يشترط فيه الفائدة.

 مفهوم اللسانيات التركيبية:-3
اهتمت اللسانيات التركيبية بالمبادئ الإجرائية الكبرى التي تزود اللسانيين المتخصصين بأهم       

المناهج العلمية التي تجعل التركيب محور الدراسة اللسانية، و القضية المحورية التي يعالجها هذا 
و عليه يمثل التركيب أحد العلم هي التركيب باعتباره جوهر اللغة و بدونه لا تقوم لهذا العلم قائمة، 

أهم القضايا التي جاءت في مستويات اللغة فهو أهم من المستوى الصوتي و المستويات الأخرى لأنه 
 هو من يقيم اللسان و اللغة.

و حتى يتسنى لنا فهم مصطلح اللسانيات التركيبية حاولنا تقسيم المصطلح إلى اثنين الأول      
ثاني عن التركيب ثم مزجنا كل منهما لنخرج بتعريف واف و شاف عن تحدثنا فيه عن اللسانيات و ال

 التواصل. اللغة و هو الذي ساسيالأاللسانيات التركيبية، التي تعد أهم العلوم اللغوية؛ بل مقصدها 
كما مر بنا فإن التركيب قد حضي باهتمام كبير من قبل العلماء في مجال اللسانيات وعد في       

، و لمن لم يعرف اللسانيات التركيبية فهي العلم الذي لبا أساسيا لا محيد عنهبعض المدارس مط
يعنى بدراسة اللغة من حيث تراكيبها و قد جاء ذكرها في أشهر المعاجم اللسانية على أنها ذلك:" 
الجزء من النحو الواصف للقواعد التي تتألف بها الوحدات الدالة في الجملة، و يخالف التركيب الذي 

لل الوظائف الصرف، الذي يدرج تكوين الكلمات و اشتقاقها، وهناك من يخلط بين النحو و بين يح
 3التركيب."

                                                           

 .12، ص 1993، 28مصطفى بن محمد سليم الغلاييني، جامع الدروس العربي، المكتبة العصرية، بيروت، ط -1
شهاب الدين الأندلسي، الحدود في علم النحو، تح: نجاة حسن عبد الله نولي، الجامعة الإسلامية، الرياض، ص -2
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العربية للتربية و الثقافة و العلوم، مكتب تنسيق التعريب، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، مطبعة  المنظمة -3
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د به:" ار اللسانية مصطلح علم التراكيب الميطلق على اللسانيات التركيبية في بعض المرجعيات       
مل  الطريقة التي من خلالها ت نظم و ت رتب الكلمات؛ لتبين العلاقات الدلالية داخل الجملة، و بين الج 

التي تعني الترتيب أو التنظيم  (syntaxis)( إلى الكلمة اليونانية syntaxeو يرجع المصطلح )
(arrangement)."1 

التركيبي  بالنظامالتعريفات السابقة هي علم يعنى  ورد في إذا اللسانيات التركيبية من خلال ما     
و مهمته الأساسية هي البحث عن ثنايا الكلمات في الجملة و لا يقتصر التركيب للغة في أي لسان 

كما قلنا على الجملة و إنما تدخل في ذلك الكلمة باعتبارها المركز الجوهري لها، وقد تناولت 
ذلك عديدة و كثيرة  فيذا المبحث في التراث العربي بعناية شديدة؛ و الإشارات هاللسانيات العربية 

 المرادعلى الجملة إلا مثال فقط عن هذه العناية  رس العربية القديمة، و ما تركيز العربمدافي ال
منها الفائدة الدلالية يقول الجرجاني:" و مما ينبغي أن يعلمه الإنسان  ويجعله على ذكر، أنه لا 

و لا يصح  يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا و مجردة من معنى النحو، فلا يقوم في وهم
في عقل أن يتفكر متفكر في معنى فعل من غير أن يعلمه في اسم، و لا يتفكر في اسم دون أن 
يعمل فيه فعل،...ثم انظر هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها، و اعلم أني لا أقول إن الفكر لا 

  2".النحو يتعلق بمعاني الكلم مفردة أصلا، و إنما أقول إنه لا يتعلق بها مجردة من معاني
يمكننا إجمالا القول بأن اللسانيات التركيبية هي من أبرز و أدق المجالات اللسانية على       

الإطلاق لما تتميز به من خصائص و مميزات تبوؤها المكانة التي أرادها لها العلماء المتخصصون 
هو أنواع مختلفة تختلف يدخل في العديد من المجالات و  الواقع أن التركيب و الجملة و في النحو

 من حيث العلاقات و سنتطرق إليها في مواضع مختلفة من هذه المحاضرات.
 من منظور اللسانيات العربية: اللسانيات التركيبية -2

كثرت و تنوعت الدراسات في مجال التركيب في اللسانيات التركيبية بل تمحورت حول عنصر      
و أول مدرسة لسانية تبنت هذا المصطلح هي مدرسة فيرديناند ية نأساسي في جميع التحليلات اللسا

هذا بالنسبة  ا قسم إحدى ثنائياته إلى محورين: محور التراكيب و محور الاستبدالمدي سوسير عند
المدارس التي ظهرت عند العرب و  للغرب، أما في اللسانيات العربية فالتركيب يتنوع بحسب مكوناته

                                                           

، 13عبد القادر سلامي، التركيب و أهميته اللسانية بين القدماء و المحدثين، مجلة آفاق علمية، الجزائر، ع -1
 .133، ص 2017

م، ص 1992-ه1413 القاهرة، شركة القدس، تح: محمود محمد شاكر، القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،عبد  -2
410. 
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البيانية التي أسسها الجاحظ و قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى البيان الذي أساسه كثيرة منها المدرسة 
 .هو التركيب

في اللسانيات العربية لا سيما في مدارسها اللسانية  ذكراللا ينفك الحديث عن التركيب من       
ني أن الجاحظ:" يقول محمد الصغير بنا المدرسة البيانية التي ترى أن التبليغ قائم على التركيب منها

مضانه و يضيف بأن الجاحظ أحاط:" في كتابه  1"تجشم المسالك الوعرة لاستيعاب الكلام في جميع
بجوانب لسانية لم تدرك أهميتها إلا الآن بعد الرجوع إلى الدراسات الحديثة، كما...في نظرية 

البلاغة التي ينتهي دورها  المشاكلة، و تحليله لمفهوم المشاكلة مكنه من الانتقال إلى درجة أعلى من
 2في مطابقة الكلام لمقتضى الحال."

إن مفهوم البيان الذي ورد عند الجاحظ لا يخرج عن التركيب الذي ذكره سوسير في المحور       
التركيبي فهو حسبه:" كالنسج يقوم على السدى في خيوط الطول و على النير في خطوط العرض... 

خرج بذلك الكلام من الخطية في بعدها الأحادي إلى التصوير ليشمل لكن الجاحظ يضيف الصورة في
 3جميع الأبعاد التي تتألف منها الصورة."

المدرسة الجرجانية المعروفة  به تما جاء هو في اللسانيات العربية التراكيبو المفيد في دراسة      
فهو بلا شك مفهوم النظم كما :" و إن كان هناك مفهوم ينسجم مع الدراسات الحديثة بمدرسة النظم

تصوره الجرجاني و النظم يعني كيفية تركيب الكلام انطلاقا من الجملة البسيطة ليصل إلى نضم 
القرآن في تراكيبه الصوتية و الدلالية و النحوية و البلاغية والأسلوبية و الغيبية الإعجازية و النظم 

ليفا خاصا يسمح للمتكلم و السامع أن يرتقيا باختصار يعني تأليف الحروف و الكلمات و الجمل تأ
  4بفضل بديع التركيب إلى مدارك الإعجاز في المعاني."

مختلفة نجد أن ال هو إذا نظرنا في المفاهيم الأخرى التي وردت في التراث العربي بمصطلحات     
و لعل الحديث عن العربية النحوية و البلاغية و غيرها  اللسانية التركيب مبثوث في جميع المدراس

المدرسة الشمولية للسكاكي هي أحد أهم ماجاء على  في paradigmatiqueالبعد العمودي للكلمات
خاصة ما ورد في البعد الأفقي حيث تناول السكاكي:" التراكيب النحوية الوضعية التي ذكر التركيب 
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عرضا يعني في الاتجاه تصير تراكيب بلاغية إذا تصرف المتكلم في نسجها في الخيوط التي تذهب 
 أي التركيبي بتعبير اللسانات الغربية. syntagmatique،"1النيري 
إن الكلام عن اللسانيات التركيبية يطول بحسب التفصيل في مفهوم التركيب و زوايا النظر       

إليه في اللسانيات العربية أو الغربية و ليس من الغريب أن يفقه ابن خلدون صاحب النظرية 
لكلامية هذا المفهوم رغم اهتمامه بمجال العمران و الحقيقة أن:" كيفية صنع التراكيب االارتقائية 

ككيفية صنع التراكيب العمرانية تخضع للذكاء و الحذق و لذلك فكر ابن خلدون في الجمع بين 
التراكيب العمرانية و التراكيب اللسانية في علم واحد للتراكيب سماه فقه التراكيب...ففقه التراكيب هو 

من الارتقاء إلى مدارك  كل شيء في نظرية ابن خلدون، و التراكيب الارتقائية هي وحدها التي تمكن
الإعجاز في القرآن الكريم بحيث يمكن القول أن التراكيب المعنوية تبدأ عند العناصر العليا المؤلفة 

  2".لنظم القرآن الذي لا تدركه إلا خواص النفوس
مرتبط بمسائل العمران  مفهوم المدرسة الخلدونية إلى مفهوم جديد للتركيب و هو خلصتلقد       

وقضاياه و هو ارتباط غريب في نظر بعض المتخصصين في اللسانيات لكن الحقيقية هي أن:" فقه 
التراكيب يتلخص في نظر ابن خلدون في مفهوم الأسلوب و هو أسمى ما توصل إليه التفكير 

ون استعمل مفهوم آخر و ما يجب التنبيه إليه هو أن ابن خلد 3الخلدوني في لسانياته الارتقائية،"
للتركيب هو المنوال يقول محمد الصغير بناني:" يلاحظ أن ابن خلدون يستعمل مفهوم "المنوال" 
ليعبر عن التركيب الواسع الذي يشمل جميع التراكيب و ترص فيه جميع الأنسجة الكلامية النحوية 

لمضمار الذي هو صورة مصغرة و يقابل المنوال االبلاغية و الوزنية و حتى السدائية و النيرية و 
 4دقيقة للمنوال."و 

المعالم التي رسمتها اللسانيات العربية في مجال اللسانيات التركيبية لا يقتصر على ما تعلق       
أيضا و هذا ما لم تستغن عنه الدراسات العربية حيث كان  لاتبالتراكيب بل ما ارتبط منها بالدلا

فضائل اللسانيات التركيبية كبيرة و واسعة في  الحق أن مجال اللسانيات الدلالية أوسع و أشمل و
    مجال اللسانيات الدلالية و هذا واضح بشكل جلي في الدراسات العربية المعاصرة.
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 المحاضرة الثانية عشر
 ليةاللسانيات الدلا 

 تمهيد:
مل التركيب إلا بالدلالة، و اللسانيات الدلالية المغزى من وجودها هو دراسة هذه الدلالة تلا يك      

والبحث في قضاياها، و لذلك راح الباحثون اللسانيون يستكشفون المعنى و ما ارتبط بالمستوى 
اللغوي، و لأن طرق التحليل تختلف من  ى ما يمكن أن يصل إليه التحليلتهالدلالي الذي هو من

 فإنه من الضروري الحديث عنه في هذا المبحث اللغوي. مدرسة لسانية إلى أخرى،
 إرهاصات اللسانيات الدلالية:-1

منابعها و ة في اللسانيات العربية إلى البحث في أصول اللغة يالدلال إرهاصات الدراسةتعود       
من ثمة كانت و الأصيلة خاصة إذا كانت المقاصد الأساسية هي فهم القرآن الكريم و التفقه فيه، 

البحوث التي جاءت و  ،ستغنى عنه أبداالإحاطة بعلوم الدين و النظر في علوم الدلالة هو مما لا ي  
بعد ذلك من بحوث في الكتب التراثية شاهدة على ذلك و بحوث الشافعي:" قد تكون الأصل لما لحق 

و أن ما أضيف من زيادات على تلك البحوث إنما كانت تخريجا عليها و تفريعات  في علم الأصول،
لها، كما كانت أيضا أول بحوث تكتب في علم الدلالة عند الأصوليين على أساس من منطق اللغة 

   1".نفسها
، دلالية و خيرهم من برع في هذا البابلقد برع  العديد من العلماء التراثيين في اللسانيات ال      

فعلى الرغم من اعتناء العرب بقضية اللفظ و نظمه و سبكه إلا أن الدلالة كانت هي الأصل يقول 
ابن الأثير:" و مع هذا فلا تظن أيها الناظر في كتابي أني أردت بهذا القول إهمال جانب المعاني 

حة، و لا تكون تحته من المعنى ما يماثله بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن و الملا
يساويه فإنه إذا كان كذلك كان كصورة بديعة في حسنها إلا أن صاحبها بليد أبله )أحمق(، و المراد و 

   2أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها جسما لمعنى شريف."
تشير العديد من المصادر التراثية أنه لجلالة الدلالة تقدم المعنى على اللفظ و نحن في هذا       

المقام لسنا بصدد الترجيح لهذه المسألة و لا إلى الأخرى التي ترى بتقدم اللفظ على المعنى و إنما 
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" الصور الحاصلة في :هو إيعاز منا بقيمة الدلالة و المعاني التي قال عنها حازم القرطاجني أنها
الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن و أنه إذا أدرك حصلت 
له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك، 

و هي إشارة منه إلى قيمة  1هم،"أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين و أذهان
  الدلالة و دعوة صريحة لدراستها و التفقه فيها.

هي قضية المعنى واللفظ،  في اللسانيات الدلالية قديما العام الصورة التي طبعت المشهدإن       
سماه  ا في النحولة لم تستثن علما من علوم العربية فهذا سيبويه يفرد بابأاللافت للنظر هو أن المسو 

ى أو الشكل :" ربط اللفظ بالمعنو كان باب اللفظ للمعاني و هو ربط واضح للمعاني بألفاظها
بالمضمون وفق أحكام لغوية يقتضيها الدرس النحوي، و هي ذات أهمية بالغة لارتباطها بالقوالب 

  2التحديدية كالفاعلية و المفعولية و الإضافة و غيرها من الدلائل الوظيفية النحوية."
التصورات و المفاهيم التي جاء بها الجاحظ و كما مر بنا في مبحث اللسانيات التركيبية فإن       

في المدرسة البيانية جعلت من الدلالة ترتقي من اللفظ إلى المعنى، و المتأمل فيما ورد في كتابه 
قول محمد الصغير بناني البيان و التبيين يفهم أن اللسانيات الدلالية قد انطلقت من نظرية البيان ي

عن هذا الرجل أنه بدأ:" بتلخيص الدلالات في خمسة لا تزيد و لا تنقص هي: اللفظ ثم الإشارة ثم 
العقد ثم الخط ثم النصبة، و سر هذا التصنيف لا يزال لغزا لكن يبدو أنه قائم على النظرة الارتقائية 

بير" الشهيرة عنده حيث ينحدر اللفظ من التي تتلخص في عبارة" العالم الصغير سليل العالم الك
و هذا إقرار صريح بأهمية الدلالة  3الإشارة من العقد و العقد من الخط و الخط من النصبة"و الإشارة 

     في التراث اللساني العربي.
 تعريف الدلالة:-2

ما نظر باحث في الدلالة إلا وقلب الفكر في مفهوم الدلالة و المعاني الواردة فيها سواء في       
 في المفهوم الاصطلاحي الذي جاء بهالمعاجم العربية التي تبنت البحث في المعنى اللغوي أو 

وف هو العلماء و المتخصصون في اللسانيات الدلالية، و هذا ما سنحرص عليه ههنا و الغرض معر 
 استجلاء المستوى الدلالي بعناية، و فيما يلي التعريف اللغوي و المفهوم الاصطلاحي للدلالة. 
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 الدلالة لغة:-2-1
وردت كلمة الدلالة في المعاجم و هي لفظ مشتق من مادة د ل ل و المراد بها التوجيه       

الطريق، و هو دليل المفازة و هم الاهتداء إلى الطريق قال الزمخشري في أساس البلاغة:" دله على و 
و دله على الصراط المستقيم  ،أدلاؤها، و أدللت  الطريق: اهتديت إليه،..و الدال على الخير كفاعله

و هو معنى قريب  1"و تناصرت أدلة العقل و أدلة السمع، و استدل به عليه، و أقبلوا هدي الله دليلاه
ت التالية: دله على ورد في مادة د ل ل الدلالامما وجدناه في لسان العرب لابن منظور حيث 

الشيء يدله دلا و دلالة فاندل: سدده إليه، و الدليل: ما يستدل به، و الدليل: الدال، و قد دله على 
لولة و الفتح أعلى،  لالة و د  لولة و الاسم: الدلالة والدلالة بالكسر و الفتح، و الطريق يدله و دِلالة و د  الد 

  2.سيبويه: و الدليلي عِلمه بالدلالة و رسوخه فيها و الدليلي، قال
الدلالة و و الفيروز آبادي هو الآخر ذهب إلى ما ذهب إليه ابن منظور في مادة د ل ل يقول:"      

 3ما تدل به حميمك، و دله عليه دلالة و دلولة فاندل: سدده إليه...و قد دلت تدل والدال كالهدي،"
للفظ الدلالة قريب جدا مما جاء لدى العلماء الذين عرفوا الدلالة سنرى بأن المعنى اللغوي و 

 .اصطلاحا فكانت أقرب ما تكون إلى دلالة الطريق و الاهتداء
 الدلالة اصطلاحا:-2-2

ورد تعريف الدلالة في الكتب و المصادر التراثية على أنه دراسة للمعاني يقول الراغب       
به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى و دلالة الإشارات الأصفهاني:" الدلالة: ما يتوصل 

و الرموز و الكتابة و العقود في الحساب، و سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن 
و نستنتج من هذا القول أن الدلالة باب واسع من  4"،بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي

بعض الدلالات التي يشترك فيها مجموعة من ا هلال العسكري يفرق بين المعاني و لذلك وجدنا أب
الكلمات التي تتقاطع مه مفهوم الدلالة مثل الإشارة و العلامة و الأمارة و غيرها كثير يقول:" إن 
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الدلالة تكون على أربعة أوجه: أحدها ما يمكن أن ي ستدل به قصد فاعله ذلك أو لم يقصد،... 
الشبهة يقال: دلالة الم خالف كذا -عن الدلالة، يقال للمسؤول: أعِد دلالتك، و الثالثالعبارة -والثاني

بهته، و الرابع  1".الأمارات: يقول الفقهاء: الدلالة من القياس كذا، و الدليل فاعل الدلالة-أي: ش 
مع مصطلح الدلالة دقيقة جدا و هي و إن  التي تتقاطعالتي جاءت في الألفاظ  الفروق اللغوية      

من خلال  تتبدىهو الدلالة و هي معطيات  ألا وافترقت أو اختلفت فإنها تعود و ترجع إلى أصلها 
النظم يقول الجرجاني:"  من خلال نظرية ، و في إشارة إلى الدلالةسابقا في التعريف اللغوي ما سقناه 

ود المعنى أو عدمه، و لكن الحكم بوجود المعنى أو أن ي علم أن مدلول اللفظ ليس هو وج وجب
عدمه، أن ذلك أي الحكم بوجود المعنى أو عدمه أو حقيقة الخبر، إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من 

 2الشيء أو فيه يسمى إثباتا، و إذا كان بعدم المعنى و انتقائه عن الشيء يسمى نفيا."
كان دقيقا حينما وازن بين اللفظ  إذبإزاء مصطلح الدلالة لقد كان الجرجاني حازما في رأيه       

و لهذا يقول في موضع آخر من  ؛والمعنى و هي مسألة معقدة و تحتاج إلى تريث في إصدار الحكم
كتابه دلائل الإعجاز:" إن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس و أنها لو خلت من 

أصداء حروف لما وقع في ضمير، و لا هجس في خاطر أن يجب معانيها حتى تتجرد أصواتا و 
و هو موقف يحسب له في ميدان اللغة و البلاغة و تصوراته هذه كان لها  3"،فيها ترتيب و نظم

الأثر العظيم في مجال اللسانيات الدلالية التي خصصت لها بحوث طويلة و انفردت بعضها بذكر 
 اللسانيات العربية الحديثة.  مفاهيم دقيقة لهذا العلم الوافد في 

  مفهوم اللسانيات الدلالية:-3
اللسانيات الدلالية مجال جدير بالدراسة و البحث، و لا أحد يستطيع أن ينكر ما جاءت به      

و هو فرع جديد في  ،التصانيف القديمة من مفاهيم بخصوص مباحثه و القضايا المتعلقة به
وردت فيه نقول في البدء أنه علم له اللسانيات العربية الحديثة و حتى نتبين جيدا التصورات التي 

العديد من التسميات منها علم الدلالة و علم المعنى و المراد به:" العلم الذي يدرس الشروط الواجب 
 4توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى."
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لا شك أن دراسة الدلالة في هذا الحقل الجديد شديدة الأهمية، لا سيما أنها تهتم بالمعنى في      
هو ممتد في بل  الساعةمضانه و أصوله، و ارتباط اللسانيات الدلالية بالعلوم الأخرى ليس وليد 

على  تتنوع بتنوع المجلات التي تتقاطع معها و من أهمها التاريخ و لذلك نجد مفاهيمه تختلف
التي أثارت قضية دراسة اللغة باعتبارها نظام من العلامات الدالة و الدال هو:"  الإطلاق علوم اللغة

مثير بديل يستدعي لنفسه الاستجابة نفسها التي قد يستدعيها شيء آخر عند حضوره، و من أجل 
ام من الرموز هذا قيل: )إن الكلمات رموز لأنها تمثل شيئا غير نفسها و عرفت اللغة بأنها نظ

  1الصوتية و العرفية."
تعالج اللسانيات الدلالية قضايا الرمز و العلامة اللعوية و لذلك فهو:" أحد  فروع علم اللغة أو       

اللغويات أو اللسانيات، و هو من أهم هذه الفروع و أعقدها و أمتعها في آن واحد، فهو هام لأنه 
ور مجردة متشبعة يبحث في المعنى الذي هو الوظيفة الرئيسية للغة و هو معقد لأنه يبحث في أم

ذات طبيعة فلسفية نفسية، و هو ممتع لأن اقتحامه، على ما فيه تعقيد، يعطي الباحث متعة ذهنية 
 2راقية."
المعنى الذي يدخل في جميع  ا دراسةو نخلص مما سبق إلى أن اللسانيات الدلالية هدفه      

بين علم المعاني و علم المعنى  هنا بقضية هامة هي التشابه و لابد أن ننوه، اللغوية المستويات
الذي هو ذاته اللسانيات الدلالية و هي:" علم يبحث في معاني الكلمات و الجمل، أي في معنى 
اللغة، و لعلم الدلالة اسم آخر شائع هو "علم المعنى" لاحظ أن المرادف لعلم الدلالة هو علم 

   3علم البلاغة." المعنى، و ليس علم المعاني، لأن علم المعاني فرع من فروع

 :في التراث العربي اللسانيانت الدلالية -4
الذهنية المجردة التي ث اللساني العربي العديد من المفاهيم االلسانيات الدلالية في التر  تتناول      

ارتبطت في مجملها بالفكرة و هي المقوم الأساسي للدلالة و بها اشتغل العرب و أخرجوا لنا نظريات 
المنطلق جاء البحث الدلالي بالكثير  اكوا شيئا إلا و خاضوا فيه و من هذمانعة حيث لم يتر جامعة و 

و لا ريب أن اللسانيات الدلالية  -فيما نعلم -من التفسيرات التي عجز الغرب عن الإتيان بها
عكست:" رؤية حقيقية لإسهامات علمائنا العرب القدامى و أسبقيتهم على الغرب في مجال البحث 

لي يجد أن الدلالة حاضرة بقوة في اه، و أن المتمعن في التراث الأصو لدلالي و في كثير من قضايا
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دراساتهم و إسهاماتهم، بل يمكننا القول إن الدلالة لم تتضح معالمها إلا من خلال الاستثمار الحقيقي 
الرغم من لها لأجل استنباط الأحكام من النصوص الشرعية من لدن هؤلاء الأصوليين، و على 

اختلاف توجهاتهم و تقسيماتهم للدلالة، إلا أنهم درسوا و بحثوا في الدلالة نصا و سياقا، لفظا 
   1".جملةو 

على المعنى و الدلالة فأنتج العرب من خلال  لقد ارتكزت اللسانيات الدلالية في التراث العربي      
العسكري الذي قدم:" عملا دلاليا متميزا له أجود النظريات و المفاهيم و منهم أبو هلال  هذا التركيز

طرافته العلمية، إضافة إلى جهوده اللغوية و التقليدية التي منها معجمه )التلخيص في معرفة 
المرتب بحسب أبواب المعاني، فقد صنف مؤلفا بعنوان الفروق اللغوية رغب في أن يظهر  الأشياء(

لعدد من الألفاظ التي تتقارب و تتداخل عند أهل اللغة من خلال أبوابه الثلاثين المساحات الدلالية 
 معارفهقد خصص  هو إذا أمعنا النظر فيما جاء به هذا الرجل العبقري في مجاله نجد 2العلماء،"و 

كتبه خاصة كتاب  بعض على ماجاء البسيط اطلاعنا و اللسانية من أجل التحليلي الدلالي للغة، 
 الفروق اللغوية يجعلنا نتأكد أن المبحث الدلالي قد استوفى حقه في اللسانيات الدلالية التراثية.

و القضايا المتعلقة به و هذا ما قدمه لنا التراث العربي  الدلالة بالمباحث النحوية فيو تلحق      
ن المسائل الفرعية في "الخصائص" ابن جني في المستوى النحوي و هو الذي قام:" بتحليل عدد م

و دلالتها )معناها(، و من ذلك الباب الذي عنونه )بتصاقب على العلاقة بين اللفظة المفردة معتمدا 
معظم حروفها، و ذلك  يالألفاظ لتصاقب المعاني(، و يعرض فيه نماذج من الكلمات المتقاربة ف

ث العربي عن الدلالة غزير و لا مجال لتضييق و يبدو من خلال ما كتب في التر  3لتقارب مدلولاتها"
ضاهي ما جاء به تمجالاته التي ادعاها بعض الباحثين؛ إنها ثرية و اللسانيات الدلالية كمجال 

       الغرب بالفعل لا بالقول. 
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 المحاضرة الثالثة عشر 

 اللسانيات العربية و المشكلات اللغوية

 تمهيد:
اللغة في اللسانيات العربية يقتضي بالضرورة تلخيص أهم الموضوعات  الحديث عن مشكلات     

التي عرقلت مسار الدرس اللساني العربي، أو القضايا التي صادفت تعليم و تعلم اللغة العربية؛ 
علمية لما يعترض الباحثين كل و محاولة تقديم حلول معرفية و ولتأسيس تصور عن أهم المشا

، و من أجل ذلك لابد أن نناقش هذه المسائل الهامة و أخرى في هذه المتخصصين في هذا المجال
 المحاضرة التي خصصناها للسانيات العربية و المشكلات اللغوية.  

 :العربية في حل المشكلات اللغوية الجهود -1
و المجامع اللغوية أو ما يقدمه  الرسمية المؤسسات الا ينكر أحد قيمة الجهود التي قامت به     

العربية من أجل حل المشكلات التي تصادف مستعملي اللغة العربية أو  اللسانياتالعلماء في 
تيمور الذي ناقش في كتاباته العديد من المشكلات التي محمود ؛ و من بين هؤلاء نجد متعلميها

في بعض  -الرسمية أو التعليمية تقوض من انتشار اللغة العربية الفصحى سواء في الاستعمالات
سيل الكثير وهو مشهور بمناقشة مسألة الفصحى و العامية و هي قضية محورية لازالت ت   -الأحيان

من الحبر يقول تيمور:" اللغة العربية اليوم في محنة و اختبار، عليها تدور الأحاديث، و فيها تتنازع 
ن بها الظنون، و فريق آخرون يجادلون عنها خشية الآراء، وحولها يتخالف أهلوها: فريق منها يظنو 

  1".أن يهون سلطانها في مجال الإبانة و التعبير

امية نرى أنها لا تحتاج إلى هذه الضجة التي نراها في و بخصوص إشكالية الفصحى و الع      
أبدا الكتب التي تدعي ضرورة تعويض الأولى بالثانية و هي إدعاءات واهية فالفصحى لا يمكن 

استبدالها بالعامية بل علينا أن ندرسها و نحاول تقريبها منها يقول محمود تيمور:" لقد كسبت 
الأمم، و ما  عاشرت من أشتاتبما سايرت من أحقاب الزمن، و ما  الفصحى ضروبا من التطور،

ن حضارات ي مراحل التقدم البشري، و عبرت عالتجارب، فطاوعت الحياة فتمرست به من ألوان 
تعاقبت في دهور طوال، و ما ينبغي لها أن نستبدل بها اليوم صورة شاحبة منها، بدائية فيها، تباعد 
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بيننا و بين هذا التوحيد اللغوي الذي ظفرت به الأمة العربية بعد لأي، و يقطع ما بيننا و بين التراث 
 1."الفكري الذي نصل ماضيه المجيد بحاضرنا المرموق 

ض الفصحى بالعامية:" و لكن الخير كل الخير في أن يحقيقية لا خير فينا إن دعونا إلى تعو      
ندرس قواعد هذه العامية، و مراجعها من اللهجات العربية، على أن نستعين بها في إمداد قواعد 

ا الراهن، الفصحى بما يوسع أقيستها، و ما يعالج مشكلاتها التي تعانيها في الوفاء بحاجات مجتمعن
لكي نكفل لها أسباب اليسر، و نواتيها بالمزيد من المرونة و الطواعية، و بذلك نزودها بعوامل   

و هو الحفاظ  2لنماء و الازدهار، و نذلل ما يعترض طريقها من عقبات رجاء أن نبلغ المأرب البعيد"
 الفنون.كل نها من استيعاب العلوم جميعها و على اللغة العربية الفصحى و تمكي

رصانة الأعمال التي قدمها علماؤنا قديما هي ما جعل اللغة العربية تتبوأ مكانتها العالية التي       
نتمنى من بحاثينا المعاصرين الحفاظ عليها و تطوير مناهج دراستها، أما تلك الدعوات التي تود وأد 

هذا المقام أن ننوه بالجهود التي  في دلا نترد نوافقها و لا هذه اللغة و هي حية فلا ندعو إليها و
بين الفينة و الأخرى يعطي لنا بعض قدمها تيمور في اقتراح الحلول لمشكلات اللغة العربية فنجده 

يقول:" و إني أرى أن نقتصر من صور الحروف  الكتابة حيث بضبط علاماتالحلول التي تتعلق 
عيون لا تتجاوز الثلاثين عينا، على صورة واحدة، و بذلك يكون لصندوق الحروف المطبعية 

فنتخفف من تلك العيون التي تزيد الألفة بها، وطول العهد معها، و جلال القدم فيها، و لذلك لا 
   3".يحتسب كل تغيير يلحق بها إلا استخفافا بشيء تحيط به هالة من المهابة و الإكبار

تبر في سياق عو إن كنا لا نتفق معه في بعض ما اقترحه و لكن يبقى ما قام به جهد م      
الحديث عن المشكلات و العقبات التي تتعرض لها اللغة العربية سواء من أبنائها أو من غير أبنائها 

بعض  و الغرض من طرح تلك المشاكل التي تعرقل التأصيل للسانيات عربية حديثة هو ما نجده عند
يعترف في بعض كتاباته بصعوبة تطبيق العربي و لهذا نجد محمود تيمور المدعين بصعوبة اللسان 

هيهات و بعض المقترحات لتسهيل الكتابة مثلا فيقول:" هيهات أن يفرض اقتراح جديد للكتابة بقانون، 
فسية الأمم مكتوب لها أن ي لزم الناس به إلزاما بإقناع، و كل محاولة ت جافي المجرى الطبيعي لتطور ن

 4الإخفاق، فمن حق الأمة العربية علينا أن نساير في عهدها الحاضر رأيها العام."
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ليس و و مستقرة في قواعدها كتابة و نحوا  لغة عريقةلا يختلف اثنان في كون اللغة العربية و      
أنها تعسير و ليس من اليسير تغيير رموزها بدعوى تسهيل قرائتها أو أمثال الدعوات التي نعتقد 

والحقائق العلمية التي جاءت في هذا السياق تؤكد أن اللغة العربية ليست صعبة و إنما علينا  تيسير
أنحاء العالم هو أن ينبغي أن نصدح به في  الذيإيجاد بدائل و برامج قوية لتعليمها بيسر، و الحق 

 اللغة العربية ليست قاصرة و لا ناقصة و هذا بشهادة غير الناطقين بها فكيف بأبنائها.

 المشكلات اللغوية العربية:-2

كل اللغات الطبيعية تعترض تعليمها و تعلمها بعض العقبات و اللغة العربية كغيرها من       
العربية بآلياتها و مناهجها و وسائلها تهدف إلى علاج ، و لذلك نجد اللسانيات اللغات الأخرى 

 المشكلات المختلفة التي تعترضها و من بين المشكلات التي واجهت الباحثين في هذا المجال نجد:

 ة:الترجم-2-1

ارتبطت الترجمة في الثقافة العربية بالنهضة الفكرية التي تجلت في عهد محمد علي بمصر:"      
فبعد عهود غير . مختلفة سياسية و اجتماعية و فكرية.. اكما هو معروف أبعاد كان لهذه النهضةو 

قصيرة من الانحطاط، تم دخول كثير من العلوم و المعارف الجديدة إلى حقل الثقافة العربية أو على 
 مثل الطب و الرياضيات و العلوم الدقيقة الأخرى. 1"،الأصح دخولها من جديد

تعشت بفضل الجهود الفكرية نالفكرية تعود تدريجيا إلى الحياة الثقافية التي القد بدأت الحركة      
الحاصلة في مصر:" و بدأ الانتعاش يدب في شرايين الحياة الفكرية، و تطلبت الحركة الفكرية 
الجديدة بمصر و غيرها من الأقطار العربية من اللغة العربية جهودا جبارة لمواكبة مظاهر التحولات 

رفتها مناحي الحياة العربية، مما نشأ معه حركة لغوية جديدة تمحورت أساسا حول الترجمة التي ع
 2إلى العربية و إيجاد المصطلح العربي الملائم."

وعلى الرغم من قيمة الترجمة في نقل المعارف و العلوم إلا أنها قد تؤدي في بعض الأحيان       
:" من الطبيعي أن يرتبط تطوير الحياة ها و الواقع أنهإلى خلق مشكلات في تطوير اللغات و انتشار 

السياسية و الاجتماعية و الفكرة بتطوير اللغة نظرا لما لها في كل عصر و مكان من دور فعال في 
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كل نهضة شاملة و حقيقية و بقدر ما تتصدع الحياة السياسية و الاجتماعية ينعكس ذلك على 
إن ازدهار الحضارة  ،للغة العربية عبر تاريخها الطويلالمستوى الفكري و اللغوي مثلما حصل 
ولى للهجرة واكبه ازدهار لغوي لا مثيل له. و استطاعت العربية الإسلامية خلال القرون الأربعة الأ

اللغة العربية أن تعبر بيسر عن كل التطورات الحضارية التي عرفتها الحياة السياسية و الفكرية 
 1و توسعها شرقا و غربا." الاجتماعية بعد انتشارهاو 

لقد انتشرت الترجمة في مصر بعد ظهور الطباعة حيث عرفت رواجا واسعا بين اللغويين       
المفكرين بصفة عامة و عجت المكتبات بالكتب المترجمة و الظاهر أن:" أغلب الكتب التي ظهرت و 

و لم تؤلف إلا كتب في عصر محمد علي كانت كتبا مترجمة في شتى ضروب العلوم و الفنون، 
قليلة ليست ذات شأن، أما الكتب العلمية البحثية فكان أغلبها ترجمة، و قد انتشرت هذه الكتب كثيرا 
بتشجيع محمد علي لمترجميها و مكافأتهم مكافآت سخية، و بطبعها على نفقة الدولة في مطبعة 

 2بولاق."

لا يجب أن نغفل عن الأبواب التي فتحتها الترجمة عبر العصور و اليوم نحن في أمس و هنا      
الحاجة إلى ترجمة العلوم خاصة ما تعلق منها باللسانيات الغربية التي أنتج مؤسسوها العديد من 

كانت  إليها فقد أغرقت الساحة العلمة بكم هائل من المعلومات و لأن الحاجة ماسةالنظريات التي 
كان تعرف مصر على المدنية  :"نهضة المصرية هي التي ميزت المشهد في البلاد العربية حيثال

الغربية الحديثة بعد حملة نابليون و محاولات تسرب الإنجليز إلى الحياة المصرية قد فتح الباب أمام 
لمتمثلة في سباب الحضارية نشطت الحركة اللغوية ادخول ألفاظ جديدة إلى اللغة العربية...لهذه الأ

عملية الترجمة التي واكبت نقل العلوم الحديثة إلى العربية، و البحث في المصطلحات و التعابير 
العربية الجديدة الملائمة للمعلومات و الألفاظ المنقولة عن اللغات الجنبية و حمل عبء هذه الترجمة 

لتحصيل  -و من جاء بعده-أعضاء وقود البعثات التي تم إرسالها إلى أوروبا على عهد محمد علي
لقد كان للبعثات آنئذ:" أعظم فضل في إحياء اللغة  3العلوم الأوروبية الحديثة و نقلها إلى العربية."

 4جعلها مسايرة للعلم الحديث بما ترجم أعضاؤها من كتب و ما أدخلوه من مصطلحات."و 
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عرفت الترجمة حركية كبيرة في البلاد العربية و تطلب ذلك تأسيس الكثير من المدارس       
ة رفاعة الطهطاوي حيث كان:" و هو يخطط لإنشاء خاصة بالترجمة و قد قاد هذه النهضاهد الوالمع

مدرسة الألسن بالقاهرة، قد استحضر أمامه نموذج مدرسة الألسن الشرقية بباريس التي تأسست سنة 
فة لليس هذا و حسب بل أصبحت للترجمة متطلبات لا يمكن إغفالها في نقل العلوم المخت 1"9517،

باردو العسكرية، و هي أول ، تأسيس مدرسة 1840إلى البلاد العربية و قد:" شهدت تونس سنة 
و لا ريب أن  2"،عليمية رسمية تعنى بالترجمة النصوص و المؤلفات الأوروبية للغة العربيةمدرسة ت

تأسيس مدارس للترجمة يعتبر ضرورة لا محيد عنها و هذا بالفعل ما فكر به رواد اللسانيات العربية 
 في جميع أقطار الوطن العربي.

انيين و لهذا العديد من المشكلات اللغوية التي صادفت اللس الترجمة حسب ما عرضناه عالجت      
 و على الرغم من أنكبيرة بحنكة تعامل معها  ةت العربيالمنظرون و رواد اللسانياتعامل معها 

:" و بالفعل لم يكن للغويين المحدثين ةالإطار المرجعي ضعيف نوعا ما إلا أن المحاولات تبقى جاد
منهجي سوى معرفتهم الدقيقة و اطلاعهم الواسع على المصادر و الأوائل ما يعتمدوه من زاد نظري 
الصرف و اللغة، يقودهم فيما يبحثون شعورهم الديني و الوطني و اللغوية العربية القديمة في النحو 

 3".غيرتهم على العربي، و تحذوهم رغبتهم الأكيدة للمحافظة عليها و تنميتها في الوقت ذاتهو 

 صناعة المعاجم:-2-2

مجال تعليم و تعلم اللغات صناعة المعاجم ثورة علمية في السنوات الأخيرة خاصة في  عرفت     
رب، ة بالمقارنة مع ما وجدناه عند الغواللغة العربية لم تكن بعيدة عن هذا المجال و إن كانت شحيح

م قيمة و يتسائل أحدنا هل تنقصا في اللسانيات العربية الأدوات و الوسائل الكفيلة بصناعة معاج
لأن العالم اليوم عرف تطورا ملحوظا في مجال  -إن صح التعبير–ذات باع في السوق الدولية 

صناعة المعاجم و اليوم لا نتحدث عن المعاجم الورقية بل نتحدث عن المعاجم الموسوعية، فأين 
 وصلت مشاريعنا في الوطن العربي، و إلى أي مدى تتسع إلى استيعاب العلوم اللسانية.

لا يمكننا أن نهمل في اللسانيات العربية قضية المعاجم و سبل صناعتها و هي مهمة ثقيلة      
م به بعض الباحثين اليافعين في بداية التعرف على هذا العلم الكن لا بأس بالمحاولة، و هذا ما قو 
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للمعاجم الحديثة نجد بالنسبة فالبحوث المعجمية اهتماما بالغا ، و الحقيقة أن العرب اهتموا بالجديد
في الحقيقة المعاجم العربية الحديثة هي التي خلفها و  المعاجم العربية موجودة بقوة في الثقافة العربية

بطرس البستاني و سعيد الشرتوني و لويس المعلوف و جرجس همام و عبد و أحمد فارس الشدياق 
 1الله البستاني و أحمد رضا و غيرهم.

ة المعاجم خاصة التعليمية منها اليوم تخلو من المشكلات فهي تعج بها لا نعتتد أن صناع     
قصد للتجارة و عبء لهاتين الخطتين)ي   للغة العربية لا تصلح ...ـن اأ:" يزعمون وبعض المتشدقين

الإمارة: أي التنظيم السياسي(، فلا بد من الاستعانة بكلام الأجانب و إن أدى ذلك إلى خطتين كلا 
ا و لا صدقوا و ما دروا إنهم بالذي عاب نفسه لحقوا، لأنهم ما قالوا ذلك إلى لحرمانهم وربك ما برو 

مركباتها و تبين و منها و قصورهم عنها، فمن ثم مست الحاجة إلى زيادة تفصيل لمفردات لغتنا 
س لأصولها من متفرغاتها و إفراز لأفعالها من مشتقاتها، و ذلك لا يتأتى إلا بإظهار ما في القامو 

 2من القصور و الخلل."

 المصطلح:-2-3

تعاني اللغة العربية من مشكل المصطلح و لا شك أن الاضطرابات الحاصلة في شتى      
المجالات اللغوية هو دليل على الإشكاليات الاصطلاحية المطروحة لقد لاقت العربية في عصر 

يعترض عمله في الترجمة من  :" كان الطهطاوي واعيا بماطهطاوي الكثير من هذه الإشكالياتال
و كنا قد دعونا  3"،صعوبات، لعدم وجود اللفظ العربي المناسب لكثير من الأشياء التي تحدث عنها

من قبل في عنصر الترجمة إلى ضرورة العناية بنوعية الترجمة من خلال اختيار الأكفاء في هذا 
 المجال و إلا  ستكون النتيجة عكسية.

وي بارعا في بث الوعي بالتعريب و ترجمة الألفاظ و:" لما كانت هذه الألفاظ لقد كان الطهطا      
ترتب إلى الآن في كتب اللغة العربية، و كان يتوقف فهم هذا الكتاب عليها،  لمففي الأغلب أعجمية 

عربناها بأسهل ما يمكن التلفظ به فيها على وجه التقريب، حتى إنه يمكن أن تصير على مر الأيام 
دخيلة في لغتنا كغيرها من الألفاظ المعربة عن الفارسية و اليونانية، ولو صنع المترجمون نظير ذلك 

مر بالتقاط سائر الألفاظ المرتبة على حروف الهجاء، و نظمها في كل كتاب ترجم ... لانتهى الأفي 
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قاموس مشتمل على سائر الألفاظ المستحدثة التي ليس لها مرادف أو مقابل في لغة العرب أو 
 1الترك، فإن هذا مما يفيد التسهيل على الطلاب، و به تحصل الإعانة على فهم كل علم أو كتاب."

 التعليمية:-2-4

لقد ساهمت اللسانيات العربية في تعزيز البحث اللغوي التعليمي حيث:" استهدف أصحابه      
تأليف كتب تقدم اللغة العربية و نحوها للمتعلم بشكل مبسط، محاولين إعادة ترتيب أبواب النحو 

و هذا ما تعول  2"،المتعلمينالعربي اختصارا أو شرحا بأمثلة تيسر القواعد و تجعلها قريبة من أذهان 
 عليه اللسانيات العربية التي طالما اشتغلت بمجال تعليم و تعلم اللغة العربية.

لكن التحديات التي تشهدها اللغة العربية اليوم ليس لها مثيل و لا يمكن لنا في وقت وجيز       
و الحلول، و لا يضر أن نقدم عرض جميع الغراقيل التي تلاقيها اللسانيات العربية لإيجاد البدائل 

ههنا بعض المشكلات التعليمية التي وجنا أنها هامة و لابد من إضائتها في هذه المحاضرة و قد 
حدد لنا المتخصصون بعض المشكلات منها مشكل الكتابة و هي مهارة لابد من تلقفها لدى 

أن ما ينبغي أن  تبين التيبعض الأضرب من الكتابات إبراهيم اليازجي  لنا و حددقد و المتعلمين 
الاختيار من كل قاعدة أصح الأقوال و أمثلها لتكون مرجعا لطلاب  ":هو يهتم به مؤلفو كتب القواعد

هذه الصناعة و تنبذ بقية الأقوال الساقطة و المذاهب المرجوحة، و يكون في ضمن ذلك إهمال كل 
ت الشعرية، مما يترك الكلام عليه للتصانيف ما يتعلق بالقراءات المختلفة و اللغات الشاذة و الضرورا

المختصة به، بحيث يتلخص النحو في الوجوه التي عليها الاستعمال، و يكون ذلك ذريعة تتوحد بها 
 3."قواعد اللغة كما توحدت اللغة بالقرآن

إن الأخذ بسبل تيسير المهارات اللغوية سواء الكتابة أو القراءة كفيل بإيجاد الحلول للمشاكل        
و مثل ذلك يفعل بكتب المتن، فتنبذ منها اللغات مثل ما يحصل في الكتب التعليمية:"  المطروحة

و ما لا يجوز المتروكة و الألفاظ الوحشية من كل ما لا يرى في الكتب المتداولة لهذا العهد، 
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للفصيح استعماله... و ترتب الألفاظ على وجه سهل المراجعة لا يكلف عناء، و لا بحثا طويلا، 
 1".بحيث تكون كتب اللغة عندنا على مثل ما هي عليه في اللغات الأوربية

محت معظم اللغويين العرب :"نهلوا من الثقافة اللغوية الغربية نتيجة تمكنهم من لغات أجنبية س      
لهم بالاطلاع على الفكر اللغوي الحديث في أوربا و لو في صورة جزئية و متفرقة، و شكل ذلك 
مصدرا هاما أضافوه لمعرفتهم بالثقافة اللغوية العربية القديمة فجاءات كتاباتهم حاملة روحا جديدة إن 

كرية في التعامل مع لم تكن دائما في مستوى المضمون، فإنها على الأقل اتسمت بنوع من الحرية الف
و هذا ما انتهى إليه المتخصصون في  ،2"القضايا العربية بروح مقلدة و لا تابعة للنموذج القديم

اللسانيات العربية الذين لم يدخروا جهدا في إيجاد البدائل و الحلول للمشكلات التي تعرفها اللغة 
 العربية.
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 المحاضرة الرابعة عشر 
 اللساني العربيآفاق البحث 

 تمهيد:

 معطيات وافية عن عددها و مكانتها علىيتطلب الحديث عن آفاق البحوث اللسانية العربية      
تب في مجال ربما لإعطاء ما ك   يوقدرها، و ما سنجيب عنه من تساؤلات حول هذه التطلعات لا يكف

الرهانات التي تواجه التطور في  ، و الواقع أنحقه هذه المحاضرات مداراللسانيات العربية التي هي 
ليست خافية عن أحد، و لكننا نحاول قدر الإمكان إعطاء أمل و لو  المناهج و الدراسات اللغوية

 ية الغربية. نبسيط عن آفاق هذا البحث الذي نود أن يكون متينا مثلما هي عليه البحوث اللسا

 منحى اللسانيات العربية في البحث العربي:-1
ث اللغوي في الوطن العربي ليزال يحبو قد تتغير إذا ما عرفنا إن القناعات التي ترى بأن البح     

أن اللسانيات العربية قد عرفت بعض التطور من خلال المزاوجة بين الدراسات الغربية الحديثة 
الثمانينيات من منذ منتصف  "و المثير للاهتمام أنه:والعلوم العربية التقليدية التي لا غنى عنها، 

اللسانيات العربية" تشق طريقها تدريجيا إلى الأدبيات اللغوية العربية " ارةــالقرن الماضي بدأت عب
لفت الانتباه إلى القيمة النظرية كاديمية العربية في الحديثة، و قد أسهمت بعض الدراسات الأ

 1المنهجية المتفاوتة لهذه الكتابات اللغوية العربية الحديثة."و 
قد يشكك الناظرون في وضع البحث العلمي العربي إلى قيمة الجهود التي ننتظر منها أن       

أن القناعات لا تزال تؤمن بأن ما هو غربي هو الأفضل  -من و جهة رأيينا -تثمر و السبب واضح
نظرة :" الواعدة في فروع اللسانيات خاصة الميدانية منها ووما زاد الطينة بلة هو قلة الأعمال 

تكشف عن أن اللسانيات العربية لم تبلغ  فاحصة إلى راهن اللسانيات في المجال التداولي العربي،
بعد مستوى النضج الذي بلغته نظيرتها في الغرب؛ و ذلك على الرغم من مرور ردح من الزمن على 

تها و منزلتها اتصال ثقافتنا باللسانيات، و على الرغم أيضا من وجود بحوث لسانية عربية لها قيم
بناء عليه، فإن وعي راهن اللسانيات العربية الموصوف بالاختلال أو عدم النضج لا يمكن إلا و 

 2باستحضار قضاياها و شروط تلقيها."
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اللسانيات العربية الحديثة  روادو يبقى الأمل فيما ستعد به البحوث و المشاريع التي تركها      
أمثال عبد الرحمان الحاج صالح أفقا تنشده ضمائرنا و تعمل عليه بحوثنا و إن كانت بسيطة فخطوة 

إلى الآفاق  العربيلا ضير من المحاولة و السعي دأبا من أجل رفع البحث  و الألف ميل تبدأ بخطوة
واضحة المعالم لمسارات اللسانيات العربية  :" هذا المسعى يقتضي رسم صورةالتي نطمح إليها و بلوغ

ن مرجعياتها، أم من جهة فعلها ع عخصوصياتها، سواء من جهة الإخبار  الحديثة، و رصد أهم
الإنجازي و ما لزم عنه من تراكم أو أزمة، أم من جهة الغرض الماثل في وجاهة استمداد مبادئها 

حالة تعيشها الذات أمام الموضوع الذي هي اقتباس أنظارها و كل هذه الجهات ليست سوى صور لو 
 1".بصدده، و هي حالة ليس هناك من وصف أبلغ و أبين من وصفها بالتلقي

يرى العديد من الباحثين العرب أن معطيات البحث اللساني لا تبشر بالخير في ظل التلقي      
ن التلقي فإن ذلك لا يكون ذا :" و عندما نتحدث عالسلبي للثقافة اللسانية الغربية التي تزداد تأزما

معنى إلا بربطه بالعوامل الفاعلة فيه و أهمها: تاريخ التلقي و سياق التلقي و شخصية المتلقي...، 
طريقة و هي ما تحرينا بحثه بغية رصد مدى استيعاب الثقافة العربية لهذا الوافد الجديد )اللسانيات(، و 

مثابة مراجعة تقييمية للتجربة اللسانية العربية، و موقعها و بهذا تكون هذه الأفكار:"ب 2استثمارها له"
تفسيرها و تنظيمها، و تحليلها،  وضمن خانات الفكر العربي، من خلال ضبط ردود الفعل المتراكمة، 

 3و تقويمها، سعيا وراء خلق وعي نظري يتيح استثمارا أسلم للسانيات في ثقافتنا."

رة السابقة استطعنا ية التي تواجه الباحث العربي في المحاضبعد رصدنا لأهم المشكلات اللغو       
لو بسيطة عن البحوث و تنوعاتها و عرفنا تطلعات أصحابها و يرى أحد الباحثين  و أن نأخذ نظرة

 أن البحوث في الوطن العربي على صنفين:

البحوث الأساسية الكبرى، كالمسح اللغوي للسودان، و مشروع الرصيد اللغوي لمنطقة  -أ
المغرب العربي، و مشروع بحوث اللغة العربية المعاصرة في السودان و الواقع أن المسح اللغوي 
ضروري لجميع الدول العربية بما فيها الجزائر و الدول العربية من المحيط إلى الخليج، و يندرج 
ضمن هذا البحوث الخاصة باللهجات العربية و تقديم معطيات وثيقة عن ها لاتخاذ قرارات 

 صائبة بإزاء اتصالها بالفصحى خاصة في التعليم و التعلم.
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نظريات و هي موضوعات تستدعي تضافر معارف عات البحثية المتعددة الجوانب، و الموضو   -ب
و مناهج متعددة، كالتعريب و المصطلح العلمي و اللهجات و تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 

 بها و تحليل الخطاب السياسي و الإعلامي.

اجتهادات  آفاق واعدة لاسيما بعد يفتح لنا الباب أمامفالخوض في مجال اللسانيات العربية أما       
 اللسانيين العرب المعاصرين الذين نجد لديهم الرغبة في:

الرغبة في الانفتاح على اتجاهات البحث اللساني، و تعرف أهم منطلقاتها و أهدافها، و الابتعاد  -1
الذي يجعل الباحث متقيدا باتجاه بعينه متحررا من الاتجاهات الأخرى التي عن التخصص الضيق 

  لا يربطه بها إلا صراعات مفتعلة اشتدت بين العديد من اللسانيين العرب.

الحرص على معرفة قضايا ذات صلة بالبحث اللساني، فاثقافة العربية كما هو معروف نسيج -2
نها؛ و لذلك يتعين لفهم الواقع اللساني الغربي، بل متشابك من القضايا التي يصعب الفصل بي

تغييره، و ربطه بقضايا تاريخية و فكرية و حضارية و نفسية انصهرت في بوتقة واحدة لتفرز واقعا و 
 1يشكل صورة عن الواقع الحالي لبنية الفكر العربي.."

 بوادر البحث اللساني العربي:-2

إن بوادر ظهور لسانيات عربية أصيلة لا تمت لا إلى الشرق و لا إلى الغرب بادية في الأفق      
و نعتقد أن أحمد المتوكل من اللسانيات، علماء  كبار مع الباحثين الجدد الذين تتلمذوا على أيدي

ربية، فالمتبع هؤلاء حيث:" سعى من خلال كتاباته المختلفة إلى وضع نظرية عربية لدراسة اللغة الع
لكتاباته يجده يحاول رسم معالم نظرية وظيفية، كما حاول الجمع بين التراث العربي القديم و النظرية 
الوظيفية الغربية الحديثة من أجل وضع مقاربة لدراسة خصائص اللغة ..ليكون المنحى الوظيفي 

 2".يةالعربي الحديث نتاجا للمرجعيتين التراثية العربية و الحديثة الغرب

لقد حاول العديد من الباحثين العرب تغيير مسار البحث نحو آفاق جديدة من خلال المزاوجة      
نظريات جديدة تفيد الدارسين و المهتمين  مر الذي فتح باب البحث علىبين القديم و الحديث الأ

                                                           

حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي و إشكالياته، -1
 .12ص 

المتوكل مقاربة لسانية، أطروحة دكتوراه  سليم أولاد بن سعيد، المرجعية المعرفية للوظيفية في كتابات أحمد -2
 .198، ص 2023تخصص لسانيات عامة، جامعة أخمد درايعية أدرار، قسم اللغة و الأدب العربي، الجزائر، 
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الاتجاه الوظيفي جديد و قد عرفت أخمد المتوكل بقول:" المقصود  و ،بمجال اللسانيات العربية
التوجه اللساني الذي يتخذ نظرية النحو الوظيفي إطارا عاما له، و الفكر  وبالمنحى الوظيفي العربي 

اللغوي العربي نحوا و بلاغة و أصول فقه، و تفسيرا أصولا معادة قراءتها طبقا للمهج الذي 
   1".اقترحناه

 يدرك  إن من يتصفح كتاب أحمد المتوكل الموسوم ب:" آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي"     
حظيت نظرة النحو  :"وقد قال في المقدمة آفاق جديد في البحث اللساني العربي حقيقة أن هناك

الوظيفي، منذ ظهورها في أواخر السنوات السبعين، باهتمام العديد من الباحثين الذين اتخذوها إطارا 
تركيبية و دلالية و تداولية( في فصائل من -لأبحاث تناولوا فيها ظواهر مختلفة )معجمية و صرفية

نظرية تطويرا و إغناءا أديا إلى إعادة اللغات متباينة، و قد أسهمت هذه الأبحاث في تطوير و إناء ال
النظر في بنية الجهاز الواصف ككل و في صياغة العديد من المبادىء و القواعد و نتج عن إعادة 
النظر هذه أننا أصبحنا أمام نموذج ثان، النموذج الذي يرسم ديك معالمه الأساسية في كتابه 

  2".الأخير

العديدة  الإشكالياتلبحث اللسلني العربي و آفاقه رغم تفصح الكثير من المصادر عن قيمة ا    
نشغالات التي المطروحة في الأوساط العلمية، غير أن هذه العقبات لم تلبث أن تكون خلاصة للا

اهتم بها المتخصصون الذين ألمحوا إلى تأسيس كتابات لسانية جديدة قائمة على المعطيات المعرفية 
و عبد الرحمان الحاج صالح و هي تخدم  ماء العرب أمثال المتوكلالمعاصرة التي تبناها بعض العل

الفكر اللغوي العربي في أصوله و منابعه الأولى، لكن الانتقال إلى المراحل التالية لتقليد النظريات 
 الغربية هي أولى من غيرها بالذكر.

كانت نابعة من اليقين بقدرة اللغة العربية على إن المنطلقات الحاسمة في الفكر اللساني العربية      
التطور و مواكبة البحث اللساني المعاصر المبني على منجزات الماضي سواء أكان غربيا أو عربيا، 
و مهما يكن من الأمر علينا أن ندعو القارئ الكريم إلى عقد مقارنة بسيطة بين ما جاء به الغرب 

جدا، و مما يلاحظ هو ذلك الانتاج  ةنية في هذا كثير االلسما هو مبثوث عند العرب و النماذج و 
  من النظريات و المقولات و المفاهيم و المصطلحات. االبحثي الذي خلف عدد

                                                           

دراسة في الوظيفة و البنية و النمط،   دار الأمان، الرباط، –أحمد المتوكل، الخطاب و خصائص اللغة العربية  -1
 .85، ص2010

، 1993المتوكل، آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، الرباط، أحمد  -2
 .5ص 
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الحديث عن المنجزات اللسانية يقتضي الرجوع إلى إضاءة البحث في بداياته الأولى التي تعج      
هو تشبع هذه البحوث بالفكر التراثي الأصيل،  و ما يلفت النظربها الكتابات اللغوية العربية 

والتنظير في الأعمال العربية المعاصرة ينبغي أن يوازن بين القديم و الحديث من أجل إنتاج أفكار 
جديدة و هنا يجب الوقوف عند ما يعرف ب:" إعادة قراءة التراث اللغوي...أي تأويل الموروث اللغوي 

ات من نظريات و بالتالي باتت قضايا ما تقترحه اللساني ا جديدا في ضوءالعربي و فهمه فهم
   1".اللسانيات جزءا من معضلة فكرية أكبر هو إشكالية الأصالة و المعاصرة

ش فيه ليس سهلا و لكن إنتاج نظرية لسانية جديدة لا يبدأ من يحقيقة البحث في التراث و التفت      
العدم و إنما من خلال الأفكار التي كانت موجودة من قبل و هذا تمهيدا لظهور آفاق بحثية جيديدة 

 كثيرةو و تباين الاتجاهات في هذا الخصوص لدليل قاطع على ما قلناه؛ لأن المناهل مختلفة 
المجال لا تقدر بثمن منها فاسي الفهري و المهري، و المتوكل والحاج والأسماء الذي لمعت في هذا 

 صالح، و القائمة طويلة.

الاعتماد عليه في الفكر اللساني العربي هو الخطاب اللغوي الجديد الذي عبر عنه ما يمكن       
ون التقدم البعض بالهزيل رغم المقومات الحديثة الموجودة فيه و هي في حقيقة الأمر عقبات تحول د

في البحث بل و تكبح من تزايد و تطور الأبحاث و قد أشار بعض النقاد اللسانيين إلى ما يعرف 
من كتبه يقول:" أزمة  العديدطفى غلفان في قد أومأ إليها مصو  بأزمة اللسانيات أو لنسمها مأزق 

ا معينا و تحدد أسس، أي في المنطلقات الفكرية و النظرية و المنهجية التي تؤسس مجالا معرفي
معالمه إما لعدم وضوحها بالشكل الكافي و إما لكون التراكم المعرفي المتوفر في هذا المجال قد 
وصل إلى الطريق المسدود في مستوى التحليل أو النتائج أو هما معا مما يتطلب إعادة النظر في 

 2المجال المعني." المبادئ العامة عليها هذاو الأسس 

لقد اهتدى اللسانيون العرب إلى طرق إثراء الدراسات اللسانية الحديثة و هذا من خلال ما تبناه       
بعض الباحثين من نزعات و أفكار يقول عبد الرحمان الحاج صالح:" اتجاه يتجاهل تماما أو إلى حد 

   ما قلنا عند المتأخرين، بعيد اللسانيات الحديثة، و يعتمد أساسا على المفاهيم اللغوية التي تبلورت ك
يخلط أصحابه بين المفاهيم العربية الأصيلة و مفاهيم هؤلاء المتأخرين، و اتجاه آخر يتجاهل تماما و 

أو إلى حد ما التراث العربي أو يجعل مثل الاتجاه الأول، كل التراث ةاحد؛ و بعض أصحابه على 

                                                           

 .16مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في الأسس النظرية و المنهجية، ص -1 
 .20نفسه، ص المرجع -2 
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تاما أنه قد تجاوزه الزمان أو هو وجهة نظر لا  الرغم من معرفتهم لهذا التراث فإنهم مقتنعون اقتناعا
 1".يمكن أن تساوي وجهات نظر اللسانيات العربية

خرى لها مرجعياتها؛ فهي إما و من هذا المنطلق يمكننا القول أن آفاق البحث اللساني هي الأ      
امتداد للدراسات الغربية الحديثة أو هي تأصيل للبحوث اللغوية القديمة و التباين واضح بين الاثنين 

رق والحسم فريد لا يتصل لا بالغرب و لا بالشو هناك اعتقاد آخر بأن اللسانيات العربية هي نموذج 
 في هذه المسألة يحتاج إلى بحوث رصينة و عميقة.

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .228-227في اللسانيات العربية، ص عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث و دراسات -1 
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